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ملخّص

ــاة مــن  تجــارب المجتمــع المدنــي الســوري فــي العمــل ضمــن البيئــات المختلفــة والمتغيــرة، تجعــل منــه عُرضــةً للمعان
ثغــرات فــي تنفيــذ العمــل، بســبب العوامــل المختلفــة التــي يمــارس نشــاطه ضمنهــا، مــن عزلــةٍ واســتقطابٍ وقيــودٍ مختلفــة 
ــى  ــاءً عل ــم بن ــات والدع ــدمُّ الخدم ــن يق ــع مانحي ــى مجتم ــةً إل ــي، إضاف ــعٌ دول ــي ومجتم ــعٌ سياس ــا واق ــكال، يفرضه الأش
ــن  ــث ع ــي البح ــكار ف ــة والابت ــان بالإبداعي ــم الأحي ــارب معظ ــزَت التج ــبق تميّ ــا س ــم كل م ــن رغ ــاً، لك ــح غالب المصال
ــه ســريعة الاســتجابة  ــي الســوري بديناميكيت ــع المدن ــرد المجتم ــة، وانف ــر ملائم ــا لتكــون أكث ــول المناســبة، وهيكلته الحل
ــم  ــد تراك ــورية، بع ــةِ الس ــرِ الأزم ــن عُم ــد الأوّل م ــن العق ــي م ــف الثاّن ــي النصّ ــات، خاصــةً ف ــب الأوق ــرات أغل للمتغي

ــة. ــارب المختلف ــرات والتج الخب

ــن خــلال  ــى، م ــي الســوري والممارســات الفضُل ــع المدن ــع المجتم ــي دراســة واق ــي ف ــجَ الوصف ــتخَدمُ الدراســة المنه تسَ
ــات  ــل الممارس ــد أفض ــا، وتحدي ــي كل منه ــياق ف ــل الس ــاور، وتحلي ــة مح ــل أربع ــة وتحلي ــي دراس ــي ف ــث الوصف البح
التــي قامــت بهــا المنظمــات المدنيــة فــي الاســتجابة للاحتياجــات المجتمعيــة، واســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج، وتقديــم 
مجموعــة مــن التوصيــات الخاصّــة، بــكل محــور علــى حِــدةٍَ مــع تقديــم نتائــج بحثيــة وتوصيــات عامّــة للدراســة كاملــة.
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مقدمة

تتضمّــنُ مبــادئ الديمقراطيــة الحديثــة أن يمــارسَ المواطنــون والمواطنــات حقوقهــم الفرديــة، إضافــةً إلــى عضويتهــم فــي 
الكيــان الــذي يســمى الدولــة، فينتســب الأفــراد إلــى الكيانــات السياســية لممارســة حقوقهــم السياســية، لكــن لا تكــون الكيانات 
السياســية قــادرة علــى تغطيــة الحاجــات المجتمعيــة والفرديــة بشــكل كامــل، ولابــدَّ مــن وجــود كيانــات ومؤسســات مدنيــة 
غيــر متحزبــة وغيــر سياســية ولا تتبــع للحكومــة، تمــارسُ مهامهــا بهــدف تحقيــق غايــة مجتمعيــة تعــودُ بالنفــع العــام علــى 
المواطنيــن، وهــذا مــا يســمّى بالمجتمــع المدنــي والكيانــات المدنيــة، ولا يوجــد مــا يمنــع الأفــراد مــن الانتســاب للكيانــات 
ــاء وجــوده فــي كل  ــه الفــرد أثن ــذي يقــوم ب ــدور الوظيفــي ال ــة فــي ذات الوقــت، إذ يختلــف ال ــات المدني السياســية والكيان
ــقٍ عليــه  منهمــا. اختلفــت تعريفــات المجتمــع المدنــي ومنظماتــه، إذ يــكاد القــولُ ممكنــاً بعــدم وجــود تعريــفٍ جامــع ومُتَّفَ
حــول مفهــوم المجتمــع المدنــي ومنظماتــه، نتيجــةَ المســاحةِ الواســعة التــي تتضمنهــا التعاريــف المختلفــة، ويمكننــا وضــع 
تعريــف اصطلاحــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســوري فــي معــرض هــذا الكُتيـّـب علــى أنهــا: الكيانــات أو المؤسســات 
أو التنظيمــات التطوعيــة، غيــر الحكوميــة وغيــر المُتحزّبــة، التــي لا تســعى للوصــول إلــى الســلطة، وتمــارسُ نشــاطات 
ســلمية غيــر مســلحة، بهــدف تحقيــق مصالــح فئــة اجتماعيــة مُعينّــة أو مصالــح شــعبية عامــة، تصــبُّ فــي حقــل المصلحــة 

العامــة.

بعــد عقــود مــن غيــابِ دورِ منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية واقتصارهــا علــى الشــكل الجمعياّتــيّ، عــاد المجتمــع 
المدنــي للظهــور مُجــدداً بفضــل حــراك آذار )مــارس( 2011، فــي ســياق هــذا الحــراك بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي 
الظهــورَ والتنّامــي بشــكلٍ مُكثـّـف، ليتجــاوز عددهــا بعــدَ ســتِّ ســنوات علــى انطــلاق الحــراك حتــى عــام 2017، عددهــا 
خــلال نصــف قــرن مــن 1959 وحتــى 2010. تعــددت أســباب ظهــور هــذه المنظمــات، فمنهــا مــا ظهــر لغايــاتٍ مرتبطــة 
بالعنــف الناشــئ، مثــل توثيــق الانتهــاكات والإغاثــة بجميــع أشــكالها، ومنهــا مــا ظهــر لغايــات مرتبطــة بتأميــن فــرص 
ــذه  ــب له ــن دمشــقَ وحل ــن الكُبرييَ ــكارُ المُحافظََتي ــا انكســر احت ــي دول الجــوار، كم ــارب خصوصــاً ف ــل للشــباب اله عم
المنظمــات، لتنتشــرَ فــي دولِ الجــوار وفــي أغلــب محافظــات ســورية، باســتثناء الرقــة وديــر الــزور الخاضعتيــن لســيطرة 
تنظيــم داعــش، حيــث كان عــدد المنظمــات فيهمــا قليــلٌ جــداً حتــى عــام 2017، بســبب اضطهــاد وقمــع التنظيــم لمنظمــات 
ــات  ــي عملي ــاعدها ف ــات تس ــبكاتٍ وتحالف ــكيلَ ش ــات تش ــذه المنظم ــدأت ه ــك ب ــا، كذل ــلُ فيه ــن يعم ــي وم ــع المدن المجتم

المناصــرة وتنســيق الاســتجابة، وتجاوزتهــا إلــى حــدِّ تشــكيل رابطــة لهــذه الشــبكات مُجتمعــة)1(.

ظهــر المجتمــع المدنــي الســوري فــي بيئــةٍ محفوفــة بالتحديــات والمخاطــر والتغيُّــرات، بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الإنســانية 
والإنمائيــة المتناميــة علــى أرض الواقــع، منــذ حــراك الشــعب الســوري عــام 2011 والحــرب التــي تلتــه، ورغــم التطورات 

العســكرية والسياســية والإنســانية، وتبايــن الآليــات المحليــة والإقليمية، 

1 زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مواطنون لأجل سوريا، 2017، ص 6.
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ــي، وســلطّت  ــع الدول ــةَ المجتم ــة، واكتســبت ثق ــا التنظيمي رت قدراته ــي الســورية، وطــوَّ ــع المدن ــاتُ المجتم نمــت منظم
الضــوء علــى التحديــات التــي تواجههــا وعلــى احتياجاتهــا وأولوياتهــا، إذ عملــت هــذه المنظمــات فــي مجــالاتٍ متنوعــة 
منهــا: الاســتجابة لحــالات الطــوارئ وخدمــات المعونــة، والتعليــم والصحــة وتمكيــن الشــباب والنســاء، وحقــوق الإنســان 
ــات  ــن الدراس ــلةً م ــي سلس ــع المدن ــي المجتم ــر ف ــث والتطوي ــت )IMPACT( للبح ــة إمباك ــلام.أجرت منظم ــاء الس وبن
لتحديــد الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي الســوري، وحــددَّ أكثــر مــن 800 جهــة عــام 2015، فيمــا انخفــض عــدد 
الجهــات الفاعلــة والناشــطة فــي المجتمــع المدنــي عــام 2019 إلــى مــا يزيــد علــى 500 بقليــل، ورغــم الطّفــرة فــي عــدد 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي الســوري منــذ عــام 2011، لا يــزال هنــاك قيــود تحيــط بالحَيـّـزِ المدنــي نتيجــة القمــع 
ــي، إلــى جانــب  ــر هيــاكل الحكــم المحلّ السياســي، والصّــراع العنيــف والمديــد، والتطــورات السياســية والعســكرية، وتغيُّ
ــة،  ــات الاقتصادي ــة واللوجســتية، والعقوب ــوارد التقني ــص الم ــل، ونق ــن وانقطــاع التموي ــة للمانحي وجــود سياســات تقييدي

حيــثُ أدىّ كل مــا ســبق إلــى تقييــد أنشــطة العمــل المدنــي، وغيــاب الجهــات الفاعلــة)2(.

بيّــن مســحٌ مُعمّــق أجُــريَ عــام 2016، تبَعــه بحــثٌ صــادر عــن منظمــة إمباكــت أن تــوزع المنظمــات المدنيــة الســورية 
وفــق مناطــق الســيطرة كان كالآتــي: 395 فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة بنســبة 44 بالمئــة، تليهــا 206 خــارج ســورية 
ــراً 126 فــي مناطــق ســيطرة  ــة، وأخي ــة بنســبة 19 بالمئ ــمَّ 170 فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتي ــة، ث بنســبة 23 بالمئ
الحكومــة الســورية بنســبة 14 بالمئــة، كمــا يوجــد 8 منظمــات لــم يحَُــدَّد مــكان عملهــا. يجــدرُ التنويــه أن النســب والأرقــام 
غيــر دقيقــة، بســبب صعوبــة الوصــول إلــى جميــع المنظمــات مــن جهــة، وهشاشــة وضــع المنظمــات الــذي يشــهد زوال 
وتأســيس بعضهــا بشــكل مســتمرّ، إذ بيَّنــت الدراســة أيضــاً أن أكثــر مــن 91 بالمئــة مــن المنظمــات تأسســت بعــد العــام 
2011، علمــاً أن عــدد المنظمــات قبــل بدايــة الحــراك فــي ســورية عــام 2011، بلــغَ 1074 جمعيــة وفقــاً لتقاريــر وزارة 
ــراء،  ــام ومســاعدة الفق ــل: دور الأيت ــري مث ــيّ الخي ــام الشــكل الجمعياّت ــا الع ــذَ طابعه ــل، اتخّ ــة والعم الشــؤون الاجتماعي
بينمــا عــدد المنظمــات المشــمولة بالمســح والمُؤسَّسَــة قبــل عــام 2011 كان 59 منظمــة، وهــذا الرقــم يــدلُّ علــى أن العديــد 
ــتْ بعــد بدايــة الحــراك الســوري، يضــافُ إلــى مــا ســبق وجــود العديــد مــن المنظمــات فــي مناطــق  مــن المنظمــات أغُلقَ

الحكومــة الســورية، مــا يجعــل الوصــول إليهــا صعبــاً، بالتالــي فــإن الرقــم الحقيقــي يبــدو أكبــر مــن ذلــك.)3(

يمكن تقسيم قطاعات العمل الاجتماعي تبعاً لعدد المنظمات العاملة به إلى ثلاثة أقسام رئيسية)4(:

قطــاع الخدمــات الاجتماعيــة الــذي اســتحوذ علــى النســبة الأعلــى بيــن قطاعــات العمــل فــي منظمــات المجتمــع   .1
المدنــي الســورية، حيــث ينــدرج تحتــهُ مــا يقــارب 349 منظمــة تعمــل فــي: العنايــة بالأطفــال، شــؤون وخدمــات المــرأة، 
ــات  ــؤون وخدم ــة، ش ــات الخاص ــة ذوي الاحتياج ــة، رعاي ــخصية واجتماعي ــات ش ــي وخدم ــم ذات ــرة، دع ــة الأس رعاي
البالغيــن، رعايــة المســنين، بالإضافــة إلــى القطاعــات التــي تعمــل علــى إغاثــة اللاجئيــن، والملاجــئ، والطــوارئ والتدخــل 

ــة. ــى الكــوارث، والصيان الســريع والســيطرة عل

2  خلود منصور، العقوبات الاقتصادية والتقييد المالي: تحديات إضافية للحيز المدني المحدود في سوريا، دولتي ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، تموز 2020، ص 5.

3  زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 16.

4  زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 20.
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القطاعــات متوســطة التكــرار التــي تضــمُّ: قطاعــات العمــل المُتعلقّــة بالتعليــم والأبحــاث 157 منظمــة، التنميــة   .2
والإســكان 151 منظمــة، الثقافــة والإبــداع 146 منظمــة، الصحّــة 125 منظمــة.

ــات  ــات، الجمعي ــن 7 منظم ي ــة، الدِّ ــة 18 منظم ــة، البيئ ــة 175 منظم ــرة والسياس ــون والمناص ــات القان قطاع  .3
المهنيــة والاتحــادات 6 منظمــات، المانحــون ووســطاء دعــم العمــل التطوعــي 1 منظمــة، ثــمّ قطاعــات أخــرى.

يمكــن القــول إن البيئــة الســورية المتغيّــرة باســتمرار علــى الصعيــد السياســي والعســكري والاقتصــادي، ســلطّت الضــوء 
علــى ضعــف مســتوى أداء وفاعليــة دور منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، فــكان واقــع عمــل 
المنظّمــات مختلفــاً بيــن وقــتٍ وآخــر، وبيــن منطقــةٍ جغرافيـّـة وأخــرى، وكان علــى المنظمــات المدنيــة الســورية أن تبحــث 
عــن أفضــل الممارســات فــي الاســتجابة للحاجــة المجتمعيــة، والتحديــات التــي تواجههــا أثنــاء ممارســة النشــاط المدنــي، 
كمــا لعــب الواقــع الســوري دوراً فــي التأثيــر علــى ديناميكيــة تلــك المنظمــات وممارســتها نشــاطها المدنــي، إذ رصــدت 
دولتــي هــذه الإشــكالية مــن خــلال عمليــة الملاحظــة، وســعت إلــى البحــث فيهــا، فأجــرت عــدةّ جلســات نقــاشٍ مركّــزة مــع 
عــددٍ مــن ممثلــي المنظمــات المدنيــة الســورية الفاعلــة علــى الأرض، بهــدف دراســة هــذه الإشــكالية مــن الناحيــة النوعيــة 
وتحليلهــا، وبعــد جلســات النقــاش المركّــزة ودراســة الوثائــق والملاحظــة، تبيَّــنَ أن هنــاك أربعــة محــاور أساســية، تلعــب 
ــي  ــى مســار العمــل المدن ــر بشــكل مباشــر عل ــي، وتؤث ــي رســم إطــار عمــل منظمــات المجتمــع المدن ــس ف ــدور الرئي ال

الســوري هــي: المشــاركة المدنيــة، الحشــد والمناصــرة، التمويــل والتخطيــط المالــي، مســاحة العمــل.

علــى صعيــد التخطيــط المالــي، يواجــه المجتمــع المدنــي الســوري كثيــراً مــن العوائــق المُتشََــعبّة والمتزايــدة، التــي تتعلـّـقُ 
بواقــع التمويــل وتحدياتــه كعنصــر أساســي لاســتدامة عمــل المنظمــة، وقدرتهــا علــى تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا بالشــكل 
ــةٍ  ــام ثلَُّ ــي الســوري نفســها أم ــث وَجــدتَ منظمــات المجتمــع المدن ــى الشــرائح المســتهدفة، حي ــوب، والوصــول إل المطل
متنوعــة مــن التحديــات والخيــارات فــي ســياقات مختلفــة، مــا يتطلَّــبُ منهــا البحــثَ فــي وضــع حلــول عمليــة وفعَّالــة قابلــة 
ــل كعنصــر أساســي مــن عناصــر اســتدامة عمــل  ــي التموي ــة البحــث ف ــي أهمي ــذ اســتجابةً للظــروف القائمــة، وتأت للتنفي
المنظمــة، وقدرتهــا علــى تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا بالشــكل المطلــوب، والوصــول إلــى الشــرائح المســتهدفة، كمــا يعُتبــر 

التمويــل مــن العوائــق الكبيــرة والمتزايــدة التــي يواجههــا المجتمــع المدنــي الســوري عامــاً بعــد آخــر.



كُتيب المجتمع المدني السوري   |   دولتي

9

فــي محــور المناصــرة، يمكــن القــول إن الحيــاة المدنيــة الســورية قبــل عــام 2011، لــم تشــهد وجــود حمــلات مناصــرة 
ــي  ــهد المدن ــي المش ــوم ف ــى الي ــاً حت ــاً ضعيف ــاً وفعلي ــوم اصطلاحي ــور المفه ــزال حض ــة، ولا ي ــي للكلم ــى الحقيق بالمعن
الســوري، خاصــةً علــى المســتوى المحلــي والوطنــي، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود تغطيــة إعلاميــة حقيقيــة وفعاّلــة لحملات 
المناصــرة، مــن قبــل وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة، إلّا إذا كانــت الحمــلات تســاهمُ فــي دعــم المواقــف السياســية 
للقــوى المســيطرة علــى أرض الواقــع، مــا جَعــلَ حمــلات المناصــرة تأخــذ منحــىً مختلفــاً عــن طبيعتهــا وروحهــا، فــي 
الحشــد والضغــط علــى صُنَّــاع القــرار مــن أجــل تغييــر سياســةٍ عامــة اســتجابةً لمطالــب شــعبية، نحــو منحــى آخــر يحقــق 

رضــا الســلطات، وصنــاع القــرار عــن موضــوع الحمــلات كــي يتــمَّ تنفيذهــا.

بالنظــر إلــى بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، يبــدو جليـّـاً مســتوى المخاطــر التي تعمــل المنظمــات ضمنها، 
ولا يمكــن تجاهــلُ أهميــة وضــرورة أن تكــون المنظمــات قــادرةً علــى التعامــل مــع هــذه المخاطــر بالشــكل الأنســب، بهــدف 
تجاوزهــا بأشــكالها المختلفــة الداخليــة والخارجيــة، وســواء كانــت أمنيــة أو قانونيــة أو ميدانيــة أو اجتماعيــة أو تقنيــة أو 
غيرهــا. إذ طــوّرت المنظمــات علــى مــدار الســنوات الفائتــة آليــات واســتراتيجيات مختلفــة، لتحديــد المخاطــر والتعامــل 

معهــا وإدارتهــا، مــن أجــل التخفيــف منهــا وتأميــن مســاحة عمــل آمنــة ومســتقرة قــدر الإمــكان.

إشكالية الدراسة
تؤثّــرُ حالــة عــدم الاســتقرار ووجــودُ بيئــاتٍ ســريعة التغيّــر فــي ســورية علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك 
مــن ناحيــة مســتوى المشــاركة المدنيــة وأشــكالها والمســاحة الآمنــة لهــا، كمــا تلعــب دوراً فــي تأطيــر قدرتهــا علــى رســم 
سياســاتها الماليــة واســتدامتها، بالإضافــة إلــى تقييــد الــدور الرئيســي للمجتمــع المدنــي فــي الحشــد والمناصــرة، مــا يقــود 
ــة للواقــع الســوري وتأثُّرهــا بــه، وقدرتهــا علــى الوصــول  إلــى الإشــكالية البحثيــة فــي مــدى اســتجابة المنظمــات المدني
إلــى أفضــل الممارســات لاســتمرار نشــاطاتها بفاعليــة وكفــاءة، خــلال فتــرة مــا بعــد بدايــة الأزمــة الســورية عــام 2011.

تقارب الدراسة عدّة تساؤلات فرعية حول الإشكالية الرئيسية:

ما هو واقع عمل منظمات المجتمع المدني السوري؟  1-

ما هي التحديات التي تواجهُ منظمات المجتمع المدني السوري؟  2-

كيف اختيرت الممارسات والآليات لممارسة العمل المدني؟  3-

أهمية الدراسة
تنبــعُ أهميــةُ الدراســة باعتبارهــا دراســة بحثيــة نوعيّــة الأســلوب، تهــدف إلــى تحليــل النشــاط المدنــي للمنظمــات المدنيــة 
الســورية علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، مــن منظــور المحــاور الرئيســية الأربعــة التــي ترســم إطــار العمــل المدنــي: 

المشــاركة المدنيــة، الحشــد والمناصــرة، التمويــل والتخطيــط المالــي، مســاحة العمــل.
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كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن تحليــل واقــع المجتمــع المدنــي الســوري، مــن منظــور كلّ واحــدٍ مــن المحــاور الأربعــة 
الســابق ذكرهــا علــى حِــدةَ، وتحليــل التحديــات التــي واجهــت المنظمــات المدنيــة، والممارســات الفضُلــى التــي اتبعتهــا فــي 
التعامــل مــع الواقــع والتحديــات، وتنفيــذ أنشــطتها المدنيــة، وطــرح التوصيــات التــي قدمتهــا المنظمــات المدنيــة حســب 

القطّــاع وأصحــاب المصلحــة.

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى نشــاط المجتمــع المدنــي الســوري، وتقديــم دراســة وصفيــة مــن منظــور المحاور 
الأربعــة الأكثــر تأثيــراً فــي العمــل المدنــي: المشــاركة المدنيــة، الحشــد والمناصــرة، التمويــل والتخطيــط المالــي، مســاحة 
العمــل. باعتبارهــا المفاصــل التــي ترســم إطــار عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، بهــدف 

تحليــل ســياق عملهــا، ودراســة تجاربهــا الناجحــة، ومحاولــة تعميمهــا وتطبيــق المناســب منهــا حســب الســياقات المختلفــة.

منهجية الدراسة
تســتخدم الدراســة المنهــج الوصفــي فــي تحليــل واقــع المجتمــع المدنــي الســوري، وتحديــد أفضــل الممارســات، مــن خــلال 
البحــث ودراســة التجــارب المدنيــة فــي أربعــة محــاور رئيســة، ترســم إطــار العمــل المدنــي الســوري كمــا هــي علــى أرض 
الواقــع، دون إدخــال المتغيــرات أو دراســة عوامــل التغيــر التــي تحــدث، فالكُتيـّـب يبحــث فــي ماهيـّـة المحــاور الأربعــة، ولا 
يبحــث فــي الناحيــة الكميــة، مــع اتبــاع أدوات البحــث النوعــي مثــل: مجموعــات النقــاش المركــزة، والمقابــلات النوعيــة، 
ودراســة الوثائــق والملاحظــات المباشــرة للباحثيــن. إذ تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة محــاور، بحيــث يتنــاول كل محــور 
دراســة الســياق المحلــي والعقبــات والعوائــق التــي تواجــه المجتمــع المدنــي، وتحليــل ودراســة التجــارب الفضلــى التــي 
مارســتها منظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار كل محــور، ليتــم فهــم ســياق عمــل المجتمــع المدنــي مــن منظــور المحــاور 

الأربعــة الآتيــة، التــي تســاهم فــي تصميــم ورســم إطــار عمــل المجتمــع المدنــي الســوري:

المحور الأول: المشاركة المدنية.

المحور الثاني: مساحة العمل المدني.

المحور الثالث: الحشد والمناصرة.

المحور الرابع: التخطيط المالي والاستدامة المالية.

ــي  ــق الت ــد العوائ ــل الســياق الســوري فيمــا يخــص كل محــور مــن المحــاور الأربعــة، وتحدي كمــا جــرت دراســة وتحلي
تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، وتحليــل أفضــل الممارســات المَرعيـّـة فــي كل محــور واســتخلاص مجموعــة 

مــن النتائــج، وتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات.
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المصدر الأولي للبيانات:

مجموعات النقاش المُركَّزة مع ممثلي المنظمات.  .1

دراسة الوثائق المكتبية.  .2

قة مع ممثلي المنظمات، واتباع أساليب الأسئلة شبه المغلقة. المقابلات النوعية المُعمَّ  .3

المصدر الثانوي للبيانات:

الدراسات والأبحاث السابقة.

العينّة البحثية
ــرَق  تشــمل العينــة البحثيــة الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، ســواء كانــت منظمــات أو مبــادرات أو فِ

صــة أو غيــر مُرخّصــة، لكنهــا معروفــة الاســم ومحــددّة طريقــة التواصــل، ولــم تشــمل العينــة: مُرخَّ

المنظمات الدولية.  -

المنظمات الحكومية.  -

المنظمات شبه الحكومية.  -

المجالس المحلية.  -

النقابات والمنظمات الشعبية مثل: منظمة طلائع البعث، أو اتحاد الطلبة، أو اتحاد شبيبة الثورة.  -

كذلك أجريت المقابلات والنقاشات التالية:

ــت  12 مجموعــة نقــاش مركّــزة مــن قبــل فريــق دولتــي، بمُعــدَّل 3 مجموعــات لــكل محــور مــن الكُتيــب، وضمَّ  -
كل مجموعــة مُمثليــن عــن مــا يقــارب 10 منظمــات، كمــا قسُّــمت الجغرافيــا الســورية إلــى ثــلاث مناطــق: شــمال شــرق 

ــوب ســورية. ــمال غــرب ســورية، وســط وجن ــمال وش ســورية، ش

أجريت 5 مقابلات نوعية بأسلوب النقاش شبه المفتوح مع ممثلي 5 منظمات.  -

أجريت 10 استبيانات نوعية باتباع أسلوب الأسئلة شبه المفتوحة مع ممثلي 10 منظمات.  -
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نتائج الدراسة
قدمّــت الدراســة نتائــج خاصــة بــكل محــور مــن محاورهــا الأربعــة علــى حــدة، وذلــك أثنــاء دراســة وتحليــل كل محــور، 

وهنــا مجموعــة مــن النتائــج العامــة:

-1 الضعــف الهيكلــي والهشاشــة فــي مؤسســة العمــل المدنــي، يعــود بشــكل رئيــس إلــى عــدم وجــود علاقــة قويّــة تربــط 
المنظمــات المدنيــة العاملــة علــى الأرض والمجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا.

-2 يمكــن إرجــاع ضعــف الأثــر الــذي تتركــه النشــاطات المدنيــة إلــى عــدم وجــود صلــة وصــل حقيقــة، بيــن النشــاطات 
التــي تنفذهــا المنظمــات المدنيــة والحاجــة المجتمعيــة الفعليــة، بحيــث لا تعكــس النشــاطات حاجــة القاعــدة الشــعبية.

-3 اتبــاع الكثيــر مــن المنظمــات المدنيــة سياســة حــرق المراحــل، مــن خــلال تنفيــذ نشــاطات مدنيــة بنفــس الآليــات، فــي 
مناطــق ذات ســياقات اقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة مختلفــة، مــا يسُــبِّبُ رفضــاً مجتمعيــاً للمفهــوم بحــدِّ ذاتــه علــى 

وجــه الخصــوص، وللنشــاط المدنــي عمومــاً.

-4 يــرى المجتمــع المدنــي الســوري أن القــوى المســيطرة فــي كل جغرافيــا غيــر داعمــة لــدوره بشــكل كامــل، مــع اختــلاف 
ــداًّ لهــا دون الالتفــات إلــى دوره الرئيســي فــي تقديــم  تلــك الــرؤى حســب مناطــق الســيطرة، إذ تعتبــر المجتمــع المدنــي نِ

الخدمــات المجتمعيــة.

ــتراتيجيةّ،  ــح الجيوس ــاً المصال ــي غالب ــة ه ــات المانح ــبة للجه ــات بالنس ــوري أن الأولوي ــي الس ــع المدن ــي المجتم -5 يع
فتكــون العامــل الأبــرز والأكثــر تأثيــراً فــي توجهــات المانحيــن، مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال تغيُّــر أولويــات المانحيــن 

ــر مراكــز الدعــم وتقديــم المنــح. باســتمرار، وتغيُّ

-6 يقــدمّ المانحــون غالبــاً نشــاطات دعــم بنــاء القــدرات للمنظمــات الشــريكة علــى شــكل قوالــب جاهــزة، يقدمّهــا المانــح 
ــذة علــى الأرض، دون إجــراء دراســة احتيــاج حقيقيــة، والتــي قــد تختلــف بيــن منظمــة  لــكل الجمعيــات الشــريكة والمُنفِّ

وأخــرى.

يهــا  -7 تخضــع منظمــات المجتمــع المدنــي لضغوطــاتٍ كثيــرة، بســبب قيامهــا بتغطيــة احتياجــات مــن المفتــرض أن تغُطِّ
الســلطةُ المشــرفة وليــس المجتمــع المدنــي، مــا يضــع المجتمــع المدنــي تحــت ضغوطــات كبيــرة، تتعلَّــقُ بالتمويــل ونقــص 

الكــوادر والمخاطــر الأمنيــة.

-8 لا يوجــد تخصيــص للكــوادر والخبــرات فــي مجــال تقديــم وتنفيــذ نشــاطات المجتمــع المدنــي الســوري، إنمــا تمــارس 
أغلــب المنظمــات نشــاطاتها حســب توجهــات المانحيــن فــي المنطقــة.

-9 يغيــب التنســيق والتعــاون والتواصــل والتشــبيك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي معظــم الحــالات، ســواء بالنســبة 
ــباب  ــذا أس ــة، وله ــة مختلف ــن مناطــق جغرافي ــل ضم ــي تعم ــدة، أو الت ــة واح ــة جغرافيّ ــن منطق ــة ضم ــات العامل للمنظم

مُتعــددة منهــا غيــاب الثقــة، ووجــود حالــة مــن التنافــس بيــن المنظمــات.

ــة،  ــة والتشــغيلية والمالي ــي المجــالات الإداري ــا ف ــدرات كوادره ــاء ق ــي لبن ــع المدن ــات المجتم ــاج معظــم منظم -10 تحت
ــة خــارج ســورية. ــرص ذات الصل ــب الوصــول للف ــك داخــل ســورية، ويصع ــرص المرتبطــة بذل ــب الف وتغي
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ــياق  ــم الس ــتطاع بحك ــا، اس ــي منه ــي يعان ــلبيات الت ــض الس ــم بع ــوري رغ ــي الس ــع المدن ــول إن المجتم ــن الق -11 يمك
ــح  ــم المن ــى تقدي ــي اقتصــر دورهــا عل ــة، الت ــا الســورية ممارســة دور المنظمــات الدولي ــداد الجغرافي ــى امت الســوري عل

ــاريع. ــذ للمش ــل المُنفٍّ ــي الفاع ــى الأرض ه ــودة عل ــات الموج ــا المنظم ــة، بينم والرقاب

-12 يتميــز ســياق التخطيــط المالــي لــدى المنظمــات علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية أنــه قصيــر ومتوســط المــدى، وعلــى 
ــل، لكنهــا تضــع  ــوع مصــادر التموي ــة وتن ــة وضــع الاســتراتيجيات والخطــط المالي الرغــم مــن إدراك المنظمــات لأهمي

اســتراتيجيات بســيطة وغيــر تنبؤيــة بالشــكل الكافــي لرســم خطّــة ماليــة طويلــة المــدى.

التوصيات
قدمّــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بــكل محــور علــى حــدة فــي القســم الخــاص بهــا، وهنــا مجموعــة مــن 

التوصيــات العامــة:

1. التوصيات الموجهة إلى الجهات الرسمية

تشــريع نــص قانونــي جديــد يحكــم عمــل المجتمــع المدنــي الســوري، بحيــث تكــون البيئــة التشــريعية متناســبة مــع   .1
الواقــع والحاجــات وداعمــة لتجــاوز التحديــات، علــى أن يضــع التشــريع آليــات موحــدة لتســجيل عمــل المنظمــات المدنيــة.

كفّ يد السلطة التنفيذية وسلطات الأمر الواقع عن التعسف في استعمال سلطتها بوجه المجتمع المدني.  .2

تشــكيل هيئــة وطنيــة ناظمــة لعمــل المجتمــع المدنــي، تمــارس الــدور الرقابــي والإشــرافي علــى عمــل المجتمــع   .3
ــورية. ــى الأرض الس ــة عل ــات العامل ــن المنظم ــل بي ــيق العم ــى تنس ــل عل ــي، وتعم المدن

إفســاح المجــال أمــام المنظمــات المدنيــة لتمــارس دورهــا المدنــي الحقيقــي فــي رفــع التوعيــة والحشــد والمناصرة   .4
ــي الشــعبي. ــدور الرقاب ــة ال وممارس

تقبلّ المجتمع المدني والتعامل معه بصفته داعم لدور المؤسسات الرسمية في تحقيق حاجات المواطنين.  .5

إفســاح المجــال أمــام المجتمــع المدنــي ليكــون حلقــة الوصــل بيــن أجــزاء الجغرافيــا الســورية عــن طريــق العمــل   .6
ــي. ــتوى الوطن ــى المس ــي عل ــي الحقيق المدن

2. التوصيات الموجهة إلى المانحين الدوليين

تخفيــف أو حــلّ القيــود التــي يمارســها المانحــون علــى المجتمــع المدنــي الســوري مــن منظــور سياســي، وفصــل   .1
دوره المدنــي عــن الأبعــاد السياســية، والعمــل علــى المســتوى الدولــي لرفــع العقوبــات عــن الأعمــال ذات البعــد المدنــي.
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وضــع المانحيــن اســتراتيجياتهم بنــاءً علــى أســس التوزيــع العــادل للمنــح، وليــس بنــاء علــى الأجنــدات المســتندة   .2
ــح. ــى المصال إل

دعــم المانحيــن أنشــطة بنــاء القــدرات المؤسســاتية، والعمــل المؤسســاتي، وتطويــر الهيكليــات الإداريــة لكيانــات   .3
ــوري. ــي الس ــع المدن المجتم

ــل  ــي العم ــة ف ــات المحلي ــاج المجتمع ــي، وإدم ــل المدن ــوم العم ــة ومفه ــة المدني ــاريع التوعي ــج ومش ــم برام دع  .4
المدنيــة. للنشــاطات  وتقبلــه  المجتمعــي  الوعــي  مســتوى  رفــع  بهــدف  المدنــي، 

دعــم دور المؤسســات والمنظمــات المدنيــة الوســيطة التــي تســاعد فــي تنميــة أدوار المنظمــات والفــرق المدنيــة   .5
ــئة. الناش

3. التوصيات الموجّهة إلى منظمات المجتمع المدني السوري

ــع  ــي والواق ــد الجغراف ــي الســوري نفســها، وتجــاوز البع ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــوات التواصــل بي ــح قن فت  .1
المناطقــي الــذي فرضــه الوضــع العســكري فــي ســورية.

ــاع أســاليب العمــل التشــاركي مــع  ــا، واتب ــع مســتوى الشــفافية والمحاســبة لديه ــام المنظمــات برف ضــرورة قي  .2
المســتفيدين، وإشــراكهم فــي عمليــة تنفيــذ المشــاريع، بــدءاً مــن تقييــم الاحتياجــات، مــروراً بتقديــم الخدمــات، وصــولاً إلــى 

ــم المشــروع. تقيي

رســم منظمــات المجتمــع المدنــي خطــط الاســتدامة الماليــة، مــن خــلال إيجــاد مصــادر تمويليــة حقيقيــة ذاتيــة   .3
وبديلــة فــي حــال توقـّـف الدعــم أو المنــح المقدمــة.

مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي الخبــرات والمعــارف والــدروس المســتفادة والبنــاء عليهــا، لتناســب الســياق   .4
ــه. ــلُ في ــذي تعم ــي ال المحلّ

العمــل علــى توحيــد الــرؤى والمواقــف بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية بعيــداً   .5
عــن الأجنــدات السياســية.

يجــب أن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها علــى الانخــراط فــي مجتمعاتهــا بشــكل حقيقــي وفعـّـال يكســر   .6
ــي. ــع المدن ــن المجتم ــلبية ع ــة الس ــور النمطي الص
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المحور الأول:

المشاركة المدنية
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المشاركة المدنية

مقدمة
يشُــكّلُ وجــود الكيانــات المدنيـّـة فــي المجتمــع خطــوةً هامــة علــى مســار الإشــراك والدمــج المجتمعــي، وتحفيــز المشــاركة 
ــي تســتقر  ــي المجتمعــات المُتقدمــة، الت ــة محصــورةً ف ــر ضــرورةُ وجــود المؤسســات المدني ــي الشــأن العــام، ولا تعتب ف
فيهــا الحقــوق والحريــات، وتمــارس الســلطاتُ الحاكمــة دورهــا وفــق الأطــر الدســتورية والقانونيــة تحــت مظلــة الرقابــة 
ــة، وعــدم  ــزة الدول ــلُّط أجه ــن تس ــي م ــي تعان ــر المســتقرة، الت ــات غي ــي البيئ ــي ف ــع مدن ــل إن تأســيس مجتم الشــعبية، ب
ــات المنظمــات المدنيــة، إذ يكــون وجودهــا فــي  ــلمّ أولويّ اســتقرار الحقــوق والحريــات، يجــب أن يكــون أولويــة علــى سُ
ــن  ــر م ــار وجــود الكثي ــى اعتب ــه الواســع، عل ــام بمفهوم ــأن الع ــي الش ــزاً للإشــراك ف ــاً ومحفّ ــلاً داعم ــات عام ــك البيئ تل
القيــود المفروضــة علــى المشــاركة السياســية، إذ يمــارس المجتمــع المدنــي دوراً مهمّــاً فــي قيــادة دفـّـة العلاقــة، بيــن الفــرد 
ــة ممارســة  ــرات الأزمــات وعــدم الاســتقرار، كمــا يشــمل مفهــوم المشــاركة المدني ــي فت ــة والمجتمــع ف والأســرة والدول

ــة فــي الشــأن العــام، خــارج إطــار الحكومــة أو القطّــاع الخــاص أو القطــاع العائلــي أو العشــائري. النشــاطات المتعلقّ

ــرِ الأزمــة الســورية، مــارس أدواراً  ــداد عُم ــى امت ــي الســوري عل ــول إن المجتمــع المدن ضمــن هــذا الســياق، يمكــن الق
عديــدة بــدءاً مــن تقديــم الدعــم الإغاثــي والإنســاني، مــروراً برفــع الوعــي والتمكيــن والتماســك المجتمعــي، وصــولاً إلــى 

تحقيــق ممارســات ناجحــة علــى مســتوى العمليــة السياســية.

يبحــث هــذا المحــور فــي تحليــل واقــع المشــاركة المدنيــة فــي الســياق الســوري، والــدور الــذي تلعبــه المشــاركة المدنيــة، 
علــى اعتبارهــا محــور أساســي مــن محــاور عمــل المجتمــع المدنــي، بالإضافــة إلــى تحليــل ودراســة الممارســات الناجحــة 

علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، بهــدف الوصــول إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، وفــق المخطــط الآتــي:

- القسم الأول: أنماط المشاركة المدنية المحفزّات والعوائق.

- القسم الثاني: الممارسات الفضُلى في ممارسة النشاط المدني.

- القسم الثالث: الممارسات الفضُلى في تجاوز العقبات.

- خاتمة.
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القسم الأول

أنماط المشاركة المدنية: المُحفِّزات والعوائق

ســاهم المجتمــع المدنــي الســوري فــي تحقيــق حزمــة مــن المنجــزات خــلال عملــه فــي مختلــف المحــاور، خاصــةً بعــد 
ــة عــام 2018، ســلطّت الضــوء  ــي والديمقراطي ــي دراســة أجراهــا مركــز المجتمــع المدن ــة الســورية، وف ــدلاع الأزم ان
علــى منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري فــي عــدد مــن المســتويات منهــا: السياســية، حــل النــزاع، الوعــي والتمكيــن 
المجتمعــي، مســتوى الخدمــات، بالإضافــة إلــى المنجــزات التــي تحققــت علــى مســتوى المجتمــع المدنــي الســوري نفســه.

تناولــت الدراســة المذكــورة ســابقاً منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري علــى مســتوى العمليــة السياســية، وقدرتــه علــى 
نقــل الأصــوات للمســاهمة فــي العمليــة السياســية برعايــة الأمــم المتحــدة فــي جنيــف، إذ مكّنــت تلــك الجهــود قيــامَ المجتمــع 
المدنــي بــدورٍ استشــاري فــي العمليــة التفاوضيــة، أمــا علــى مســتوى حــل الأزمــة الســورية، بينّــت الدراســة أن المجتمــع 
المدنــي ســاهم فــي التخفيــف مــن الأزمــة الإنســانية الناجمــة عــن النّــزاع المســلحّ، وتحجيــم الصراعــات علــى المســتوى 
المحلــي، وممارســة دورٍ ضاغــط علــى الجهــات المســيطرة فــي بعــض القضايــا، كمــا مــارس دوراُ فــي الحشــد والمناصرة، 
وتوثيــق الانتهــاكات بحــق المدنييــن الســوريين، إضافــةً إلــى ممارســته دوراً توعويــاً، وخلقــه مســاحاتٍ حواريــة وطنيــة، 

وكذلــك التوعيــة حــول العدالــة الانتقاليــة.

لــم تقتصــر منجــزات المجتمــع المدنــي الســوري علــى هذيــن المســتويين فقــط، بــل تجاوزتهمــا إلــى المســتوى الخدمــي، 
حيــثُ عَمِــلَ المجتمــعُ المدنــي علــى ســدِّ الفجــوة الناجمــة عــن غيــاب مؤسّســات الدولــة، وإجــراء تقييــم احتياجــات بشــكل 
ــدرات  ــر الق ــي تطوي ــاهم ف ــا س ــي، كم ــم النفس ــات الدع ــم خدم ــة، وتقدي ــة المجتمعي ــد التنميّ ــى صعي ــل عل دوري، والعم
التنظيميــة المجتمعيــة لهيــاكل الحكــم المحلــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وفيمــا يتعلــق بمنجزاتــه علــى مســتوى المجتمــع 
ــات وشــبكات تتضمــن آراء المجتمعــات المحليــة، ودعــم  المدنــي ذاتــه، ســاهم فــي تنظيــم العمــل المؤسســاتي، وبنــاء منصَّ
ــة مناســبة للحــوار المجتمعــي،  ــة مدني ــق وتشــكيل بيئ ــي خل ــى المســاهمة ف ــة إل ــن، بالإضاف ــادة المجتمعيي ــد مــن الق العدي
ونشــر ثقافــة العيــش المشــترك والســلام، ومــا تمهــده مــن رأب للصــدع المجتمعــي الناجــم عــن الصــراع.)5( إذ لــم يكــن 
ع أشــكال منظمــات العمــل المدنــي العاملــة فــي ســورية، وفقــاً  مــن الممكــن تحقيــق تلــك المنجــزات أو بعضهــا، لــولا تنــوُّ

لمســتويات ونمــاذج مختلفــة مثــل: منظمــة، مبــادرة، مركــز، حركــة، اتحــاد.

تختلــف أســباب ودوافــع العمــل لــدى منظمــات العمــل المدنــي فــي ســورية، وتعمــل معظــم المنظمــات بدوافــع ومحــركّات 
إنســانية ومجتمعيــة وتنمويــة، حيــث بلغــت نســبة المنظمــات ذات الدوافــع الإنســانية مــا يقــارب 40 بالمئــة، بينمــا قاربــت 
نســبة كل مــن الدوافــع التنمويــة والمجتمعيــة حوالــي 25 بالمئــة، تلتهــا الدوافــع الوطنيــة بأقــل مــن 10 بالمئــة، فيمــا تشــكل 

الدوافــع الدينيــة أدنــى نســبة إذ بلغــت أقــل مــن 2 بالمئــة.)6(

 5 مركز المجتمع المدني والديمقراطية، المجتمع المدني السوري، استطلاع رأي، آب 2018، ص 4-5.

 6  زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مرجع سابق، ص 15.
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أولاً: أنماط المشاركة المدنية في السياق السوري
تأخــذ المشــاركة المدنيــة فــي الســياق الســوري أشــكالاً مختلفــة، اســتناداً للمعيــار الشــكلي أو المعيــار الموضوعــي، وفــق 

الآتــي:

 

-1 المعيار الشكلي

ــه نشــاط مدنــي مــا، ويأخــذ إحــدى صورتيــن: إمــا أن  ــارَسُ مــن خلال ــذي يمُ ــم التصنيــف وفــق الشّــكل أو النمــوذج ال يت
ــي. ــي أو العين يكــون مــن خــلال المشــاركة بالمــوارد البشــرية، أو المشــاركة بالدعــم المال

يأخــذ شــكل المشــاركة بالمــوارد البشــرية نمــاذج عديــدة أوّلهــا: الانتســاب إلــى الجمعيــات والمنظمــات، حيــث   .1
يأخــذ هــذا الانتســاب غالبــاً شــكل التطــوّع للمســاهمة فــي كافــة نشــاطات المؤسســة. أمــا النمــوذج الثانــي فهــوَ: التطــوع 
للمشــاركة فــي نشــاطات المؤسســة، بهــدف أداء مهــام ونشــاطات مدنيــة معينــة، مــن خــلال مشــاركة وتقديــم الأعضــاء 
والمتطوعيــن خبراتهــم فــي مجــال النشــاط المدنــي الــذي تعمــل بــه المؤسســة، مثــل تقديم خدمــات الدعــم القانونــي والتوعية 

القانونيــة، وصــولاً إلــى تقديــم خدمــات الدعــم النفســي الاجتماعــي.

يأخــذ الشــكل الثانــي للمشــاركة بالمــوارد غيــر البشــرية نمــاذج عديــدة، إمــا مــن خــلال تقديــم الدعــم العينــي أو   .2
المالــي، متضمنــاً تقديــم الأبحــاث والدراســات، التــي تتنــاول كل مــا يهــم الشــأن المدنــي، مــن أبحــاث قانونيــة واجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة ودراســة الاحتيــاج، كمــا ينــدرج ضمنهــا تقديــم التبرعــات النقديــة أو علــى هيئــة مــواد عينيــة غيــر 
نقديــة كالمــكان أو الأدوات، وفــي العديــد مــن الحــالات كان ناشــطو الكيانــات المدنيــة أنفســهم يقومــون بتغطيــة نشــاطاتهم.

-2 المعيار الموضوعي

يتــم التصنيــف وفــق موضــوع النشــاط ومضمــون الخدمــة التــي يقدمّهــا، بغــضِّ النظــر عــن شــكل الخدمــة، ويأخــذ المعيــار 
الموضوعــي فــي تصنيــف المشــاركة المدنيــة عــدةّ أشــكال:

ممارســة الأنشــطة المدنيــة ذات البعــد القانونــي: تشــمل الخدمــات والنشــاطات المرتبطــة بالخدمــات القانونيــة،   .1
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ــة، والدراســات والأبحــاث  ــم الاستشــارات القانوني ــر الرســمية الأخــرى، وتقدي ــم أو الدوائ ــام المحاك ــا الواســع أم بمعناه
التــي تتنــاول ظواهــر ومواضيــع إشــكالية قانونيــة، وتقديــم المقترحــات والتوصيــات اللازمــة. ولا يقــف النشــاط المدنــي 
الســوري القانونــي عنــد هذيــن الحدَّيــن، بــل يمتــدُّ ليشــمل نشــاطات رفــع الوعــي القانونــي وممارســة الضغــط، مــن خــلال 
حمــلات التوعيــة القانونيــة، ضمــن أشــكالها المختلفــة بهــدف حشــد المواقــف والآراء، لتشــكيل قــوة ضاغطــة تهــدف إلــى 

إحــداث تغييــر مــا فــي الســياق القانونــي.

ــة  ــي مــن أشــكال الممارســة المدني ــد السياســي، وهــو النمــوذج الثان ــة ذات البع ــي الأنشــطة المدني المشــاركة ف  .2
ــة  ــات الحواري ــراء الجلس ــياً كإج ــل منظــوراً سياس ــي تحم ــة الت ــاطات المدني ــاول النش ــي، تتن ــار الموضوع حســب المعي
ــن السياســي للنســاء  ــم نشــاطات التمكي ــل الآراء ووجهــات النظــر السياســية ومقاربتهــا، وتقدي السياســية، مــن أجــل تحلي
والشــباب، وهــي أكثــر الأنشــطة حضــوراً ضمــن هــذا النمــوذج، بهــدف تحقيــق رفــع فــي مســتوى الوعــي السياســي لــدى 

ــي النســاء والشــباب. فئت

ــه  ــوي بمفهوم ــل التنم ــوي، وتشــمل ممارســة نشــاطات العم ــد التنم ــة ذات البع ــي الأنشــطة المدني المشــاركة ف  .3
الواســع، ويتــراوح النشــاط التنمــوي بيــن إدمــاج النســاء والشــباب فــي ســوق العمــل، أو إجــراء ورشــات التدريــب المهنــي، 
بهــدف مســاعدة الفئــات المســتهدفة فــي اكتســاب مهــارات مهنــة معينــة، وصــولاً إلــى مرحلــة دعــم المشــاريع الصغيــرة.

المشــاركة فــي الأنشــطة المدنيــة ذات البعــد التعليمــي، وتشــمل الممارســات المدنيــة ذات الصلــة بقطــاع التعليــم،   .4
كمــا فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة للأطفــال المتســربين مــن المــدارس، أو خدمــات دعــم تعليــم الأطفــال إلــى جانــب التعليــم 

الرســمي، أو تقديــم التوعيــة للأهالــي.

ــر  ــي تتأث ــة الت ــات المدني ــا الممارس ــدرج ضمنه ــي، وين ــد الاجتماع ــة ذات البع ــطة المدني ــي الأنش ــاركة ف المش  .5
وتؤثـّـر فــي الجانــب الاجتماعــي للمجتمــع مثــل: المشــاركة فــي الأنشــطة الحواريــة ذات البعــد الاجتماعــي ومنهــا التماســك 
المجتمعــي، أو الحشــد للقيــام بحمــلات المناصــرة لقضايــا اجتماعيــة معينــة كالعنــف ضــد النســاء، أو العنــف ضــد الأطفــال.

أجمــع أفــراد العينّــة البحثيــة علــى اســتخدام أســاليب الورشــات، ومجموعــات النقــاش فــي تنفيــذ نشــاطاتهم المدنيــة، كمــا 
أظهــر التحليــل أن أغلــب النشــاطات المدنيــة تســتهدف فئتــي النســاء والشــباب بالدرجــة الأولــى، مــا يمكــن أن يخلــق إشــكالاً 
مســتقبلياً، لوجــود فئــة مُمَكّنـَـة وحاصلــة علــى الوعــي والتثقيــف المناســب، بينمــا يوجــد فــي نفــس الوقــت فئــة لــم تكــن محــل 

اهتمــام النشــاط المدنــي، وهنــا يثــور الإشــكال عنــد التقاطعــات فــي العلاقــة بيــن الفئــات المُمَكَّنـَـة والفئــات غيــر المُمَكَّنـَـة.

ــى  ــة لا ترق ــاركة المدني ــى أن المش ــة عل ــات المدني ــب المنظم ــق أغل ــة، تتف ــاركة المدني ــكال المش ــوّع أش ــن تن ــم م بالرغ
للمطلــوب، لأنهــا ليســت ذات تأثيــر حقيقــي فــي السياســة العامــة، كمــا أنهــا محصــورة فــي إطــار المبــادرات والجمعيــات 
ــدة مــن  ــي، ووجــود أشــكال عدي ــد للنشــاط المدن ــارات الخاصــة بالســياق الســوري مــن تقيي والمؤسســات، نتيجــة الاعتب
العراقيــل فــي مســيرة المشــاركة المدنيــة، كمــا يــرى بعــض أفــراد العينــة أن هنــاك التبــاس فــي مفهــوم المشــاركة المدنيــة، 
مــا يخلــق حــذراً فــي التعامــل معــه نتيجــة الوضــع الســوري، خوفــاً مــن التبعــات الأمنيــة التــي قــد يتعــرض لهــا ناشــطو 
ــوات  ــة والاســتقلالية، واســتخدام القن ــه بالمهني ــث عــدم تمتع ــى ضعــف دور الإعــلام مــن حي ــةً إل ــي، إضاف ــل المدن العم
الإعلاميــة تنفيــذاً لأجنــدات معينــة، ومــا يرافــق ذلــك مــن غيــاب الوعــي العــام حــول أهميــة المشــاركة المدنيــة وضرورتها.
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-3 أنماط المشاركة المدنية وفقاً لمعايير خاصة بالدراسة

ــي،  ــر طرحــاً، النطــاق الجغراف ــا الأكث ــة، القضاي ــر: التمثيلي ــى معايي ــاءً عل ــة بن ــاط المشــاركة المدني ــف أنم يمكــن تصني
ــي ــة كالآت ــة البحثي ــق رأي العينّ ــى الأرض وف مســتوى الحضــور عل

التمثيلية

القضايا الأكثر 
طرحاً

النطاق 
الجغرافي 

مستوى 
الحضور

على الأرض 

تحت سيطرة الحكومة

المشاركة التمثيلية نظرياً واسعة 
المدى والإطار، ويوجد الكثير 
من الكيانات المدنية التمثيلية، 
لكن عملياً لا تتحقق التمثيلية 
بسبب السيطرة عليها من قبل 

الحكومة. 

الدور التنموي خفيف، بشكلٍ 
خاص للمنظمات المُرخصّة، إذ 
لا تحصل على إذنٍ بممارسة 
النشاطات التنموية، السياسية، 
أو الحوكمة، أو الاجتماعية، 

كما تقوم بأدوار مزودي خدمة 
كالأعمال الإغاثية أو الطبية، 

ويمكن ملاحظة الدور التنموي 
الضيق الذي تمارسه المنظمات 
غير المرخصّة، بسبب التضييق 

عليها. يمكن القول أنَّ نطاق 
العمل واسع ضمن حقوق 

النساء والأطفال، دون التعرض 
للتمكين السياسي أو المواضيع 

الاجتماعية بالشكل الكافي. 

يوجد مساحة عمل على 
المستوى المحلي مرتفعة، 

بالإضافة إلى مشاركة 
وتقاطعات في العمل بين 

المنظمات في مناطق سيطرة 
الحكومة وباقي المناطق، لكن 

ضمن الإطار الضيق والتخوّفات 
الكبيرة. 

يوجد حضور قوي لكل من 
المنظمات الدولية والمحلية. 

تحت سيطرة الإدارة الذاتية

يوجد مشاركة تمثيلية جيدة، 
لكن الحضور الأقوى 
للمنظمات الوظيفية.

يوجد مساحة عمل كبيرة 
ضمن مناطق الإدارة الذاتية، 
وإن كانت محكومة بسلسلة 

طويلة من الإجراءات 
والتراخيص من مكتب 

المنظمات، إذ يوجد قدر من 
حرية العمل المدني، ويوجد 
مساحة عمل كبيرة لقضايا 

حقوق الإنسان وحقوق 
النساء، لكن أقل ضمن نطاق 

العمل السياسي، فتمارس 
المنظمات أدواراً خدمية 

وتنموية. 

التشّارك المدني مع باقي 
المناطق يعتبر جيد، لكنه 

غير كافٍ لبناء تواصل فعاّل 
ومشاركة فعاّلة. 

يوجد حضور قوي لكل من 
المنظمات الدولية والمحلية.

شمال شرق حلب 
)المجالس المحلية(

 

المشاركة التمثيلية 
واضحة هناك: 

جمعيات، نقابات، 
اتحادات، وذلك 

بسبب وجود هامش 
من حرية تنظيم 

الأشخاص وحصولهم 
على تمثيل. 

لا يوجد نطاق للنشاط 
المدني في الحقل 

السياسي، بسبب وضع 
المنطقة وعدم وجود 
إدارة واضحة، لكن 
يوجد طرح للقضايا 
المتعلقة بالحوكمة 
وحقوق الإنسان، 

ويوجد طغيان للأدوار 
الإغاثية على التنموية. 

يوجد جسور تواصل 
مع المناطق الأخرى. 

الحضور القوي 
للمنظمات الدولية 

وللمحلية. 

شــمال غــرب ســورية 
ــاذ ( )حكومــة الإنق

المشاركة المدنية 
التمثيلية أقل حضوراً، 
مقابل الكيانات المدنية 

الوظيفية. 

لا يوجد بعُدُ تنموي 
بسبب البعد الديني 
للقوى المسيطرة، 
فلا طرح للقضايا 

السياسية، أو حقوق 
النساء، أو الإنسان، 
إلا في الإطار الضّيقّ.

المشاركة المدنية 
على المستوى المحليّ 

كبيرة، دون وجود 
قنوات تواصل مع 
المناطق الأخرى، 
بسبب التهديدات 

والمخاوف من القوى 
المسيطرة. 

الحضور القوي 
للمنظمات الدولية 

والمحلية.

نمط 
المشاركة

المنطقة
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ــا الســورية، إذ تختلــف تلــك  ــزة وعوامــل كابحــة للنشّــاط المدنــي فــي الجغرافي لا يمكــن إخفــاء أثــر وجــود عوامــل محُفّ
ــزة والكابحــة تبعــاً لمعاييــر مختلفــة. العوامــل المُحفّ

ثانياً: مُحفزّات المشاركة المدنية في السياق السوري
ــزة للمشــاركة فــي النشــاط المدنــي الســوري ضمــن المســاحة المتاحــة  ــة البحثيــة حــول العوامــل المُحفّ تباينــت آراء العينّ
للعمــل، فبينمــا يــرى البعــض أنــه لا يوجــد اهتمــام بالعمــل المدنــي نتيجــة الوضــع الاقتصــادي، ومــا يترتــب عليــه مــن 
ــر  ضعــف قــدرة الكيانــات المدنيــة فــي المحافظــة علــى المتطوعيــن، الذيــن تجذبهــم القطاعــات المُــدرّة للدخــل، إثــرَ تغيّ
ــى  ــة المحافظــة عل ــة وكيفي ــول إمكاني ــي ح ــدٍّ حقيق ــود تح ــة، ووج ــة بالظــروف الاقتصادي ــن المرتبط ــات المواطني أولوي
الكــوادر الموجــودة فــي ظــل انهيــار الظــروف المعيشــية، يوجــد فــي المقابــل رأيٌ مغايــر يقــول إن غالبيــة أفــراد العينــة 
يثقــون بوجــود مُحفـّـزات للمشــاركة المدنيــة، تنضــوي تحــت عــدةّ أصنــاف منهــا محفــزات موضوعيــة، ومحفــزات ذاتيــة.

-1 المُحفزّات الموضوعية

عُ علــى المشــاركة المدنيــة، والسّــعيَ نحــو تحقيــق تغييــرٍ إيجابــي ســواء  تفُسّــرُ المُحفـّـزاتُ الموضوعيــةُ العوامــلَ التــي تشُــجِّ
فــي الواقــع الاجتماعــي أو القانونــي، مــا يدفــع الناشــطين إلــى المشــاركة بهــدف تحقيــق مبتغاهــم فــي القضايــا التــي يؤمنــون 
بهــا، مــن خــلال اســتثمار مســاحة حريـّـة التعبيــر المتوفــرة، علــى اعتبــار أن مســاحة الــرأي السياســي مُقيـّـدة علــى امتــداد 
الجغرافيــا الســورية، فيكــون العمــل المدنــي مــلاذاً، لأنــه يخلــق مســاحة مــن حريــة التعبيــر، وإنْ كانــت بعيــدة إلــى درجــة 
مــا عــن حريــة التعبيــر فــي الواقــع السياســي، لكــن فــي النهايــة جميعهــا تصــبُّ فــي تحقيــق تغييــرٍ إيجابــي، وقــد يكــون 
اســتهداف فئــات اجتماعيــة معينــة لتجــاوز التهميــش الــذي يطالهــا عامــلاً مهمــاً فــي التحفيــز علــى المشــاركة المدنيــة، كمــا 
ــة  ــي تســتهدف النســاء، أو ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بهــدف مســاعدتهم فــي تجــاوز الصــور النمطي فــي الحمــلات الت

والعقبــات التــي رســمها المجتمــع.

-2 المُحفزّات الذاتية

تفسر المُحفزّات الذاتية العواملَ التي تشجعُ على المشاركة المدنية، بهدف تحقيق منفعة ذاتية مادية أو معنوية:

المحفــزات الماديــة، ينــدرج ضمنهــا الحصــول علــى منفعة ماديــة كالحصول على البــدلات الماليــة والتعويضات،   .1
ــات. ــي الورشــات والتدريب ســواء بخصــوص العمــل التطوعــي، أو بخصــوص المشــاركة ف

ــد  ــة بع ــهادات المقدم ــب والش ــرة والتدري ــى الخب ــري بالحصــول عل ــق بشــكل جوه ــة، تتعل ــزات المعنوي المُحفّ  .2
التدريبــات، إضافــة إلــى مــا تحُققّــه مــن توســيع لمــدارك الفكــر والقــدرات الشــخصية، وتقويــة الــذات فــي المجــال السياســي 
والاجتماعــي بشــكل خــاص، ويــرى أحــد أفــراد العينــة أن رغبــة الظهــور وممارســة الســلطة تحُفـّـزُ بعضهــم للدخــول فــي 
مجــال المشــاركة المدنيــة، واتفقــت غالبيــة أفــراد العينــة علــى الــدور التحفيــزي الإيجابــي لحمــلات المناصــرة، فــي تحفيــز 

أصحــاب المصلحــة علــى المشــاركة المدنيــة.
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ثالثاً: العوائق التي تواجه المشاركة المدنية
يغُطّــي النشــاط المدنــي بنماذجــه المختلفــة والمتنوّعــة مســاحةً واســعةً مــن العلاقــة بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع 
ــي الســوري خــلال  ــع المدن ــل المجتم ــا يجع ــوري، م ــع السّ ــدات الواق ــن إطــار تعقي ــرد ضم ــى الف والأســرة، وصــولاً إل
ــة ببيئــة  ممارســته النشــاط المدنــي، أمــام سلســلة مُتحرّكــة مــن العراقيــل التــي تواجهــه، وتتــراوح بيــن العراقيــل المُتعلقّ

ــه. ــي ذات ــة المجتمــع المدن ــل المرتبطــة ببني عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، والعراقي

يمكــن اســتنتاج وجــود عوائــق خارجيـّـة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة فــي النشــاط المدنــي، وعوائــق داخليــة ذاتيـّـة فــي مضاميــن 
ــل المدني. العم

- العوائق والتحديات الخارجية في بيئة عمل المجتمع المدني

تأخذ أشكالاً عديدة نذكر منها:

عوامــل اقتصاديــة، تعتبــر مــن أكثــر التحديــات حضــوراً فــي الواقــع الســوري، وتتــرك أثــراً بالغــاً فــي النشــاط   .1
المدنــي الســوري، خاصــةً انخفــاض مســتوى المعيشــة نتيجــة الوضــع الاقتصــادي الهــشّ، وانخفــاضُ مســتوى الدخــول، 
ومــا يترتــب عليــه مــن إهمــالٍ وتهميــشٍ وصــرف نظــرٍ عــن المشــاركة فــي النشــاطات المدنيــة غيــر المُــدرّة للدخــل، لكــن 
ــع بعــض  ــي دف ــرديّ الأوضــاع المعيشــية ف ــزي للعامــل الاقتصــادي، وت ــدور التحفي ــكار ال ــه لا يمكــن إن ــي الوقــت ذات ف
ــر  ــت، يعُتب ــي ذات الوق ــه ف ــدَ أن ــدلات، بي ــاره مصــدراً للدخــل مــن خــلال التعويضــات والب الناشــطين للمشــاركة، باعتب
عامــلاً انكماشــياً فــي حــال ممارســة نشــاطات مدنيــة لا تقــدمُ تعويضــات أو بــدلات للمشــاركين أو المنفذيــن لهــا. مــع الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار أن العامــل التحفيــزي ذو البعــد المــادي والحاجــة الاقتصاديــة يختفــي بمجــرد انتقــال النشــاط المدنــي للجانب 
التطوعــي، أو توقــف صــرف البــدلات والتعويضــات، كمــا فــي حالــة توقــف التمويــل أو تأخــره لأســباب متعــددة، وخيــر 
مثــال مــا أفرزتــه جائحــة كورونــا مــن آثــار ســلبية علــى تمويــل منظمــات وإيقــاف مشــاريع، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تــرك 

الكثيريــن للعمــل المدنــي والبحــث عــن مصــادر مــدرّة للدخــل.
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عوامــل ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية: لا يمكــن إنــكار دور العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي التأثيــر   .2
علــى ســياق نشــاط المجتمــع المدنــي، بــل يمكــن القــول أنهــا أكثــر العوامــل تأثيــراً فــي تنفيــذ النشــاطات المدنيــة، ومــن 
أكثــر أشــكال العوائــق شــيوعاً عــدم وجــود ثقــة بيــن المجتمــع والمؤسســات المدنيــة، نتيجــة نقــص الوعــي حــول مفهــوم 
ــى تهميــش المناطــق  ــة والسياســية، مــا أدىّ إل ــاة المدني ــى تغييــب المجتمــع عــن الحي ــك إل ــة، ويعــود ذل المشــاركة المدني
الشــعبية مــن الاســتهداف مــن قبــل المنظمــات، ليخلــق هــذا التهميــش فــارق ثقافــي وتوعــوي بيــن أفــراد المجتمــع، ويجعــل 
ــة إلــى وجــود عوامــل  ــة لممارســة العمــل المدنــي، بالإضاف ــر مُتقبلّ ــة غي ــان بيئ ــك المناطــق فــي كثيــر مــن الأحي مــن تل

ــة أو السياســية. ــة الديني ــة، والانتمــاءات المختلف ــة، والإثني ــل العوامــل: المناطقي ــة مث ــة بأنواعهــا المختلف تمييزي

ــة المحيطــة بالعمــل  ــة الماديّّ ــي البيئ ــر ف ــي تؤث ــق الت ــة المحيطــة: تشــمل العوائ ــة الفيزيائي ــق بالبيئ عوامــل تتعل  .3
ــا مــن حــالات إغــلاق  ــب عليه ــا يترت ــا، وم ــل موجــات انتشــار جائحــة كورون ــه، مث ــى أدائ ــي، وتنعكــس ســلباً عل المدن
ــة كقطّــاع الاتصــالات والمواصــلات،  ــق وحظــر التجمعــات الفيزيائيــة، بالإضافــة إلــى ضعــف البنيــة التحتي للمناط
والأماكــن التــي تتســع لممارســة النشــاطات المدنيــة، كذلــك تؤثــر صعوبــة التنقــل الجغرافــي بيــن المناطــق، مــا ينعكــس 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــاطات المدني ــي النش ــاء ف ــاركة النس ــى مش ــلباً عل س

العوائــق القانونيــة والإجرائيــة: أكثرهــا وضوحــاً وتأثيــراً صرامــة القوانيــن، بحيــث يفــرض القانــون عقوبــات   .4
جزائيــة بحــقّ ممارســي العمــل المدنــي دون ترخيــص، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يتــم توصيــف الفعــل علــى أنــه تمويــل 
ــات  ــدم المنظم ــص، تصط ــات والتراخي ــى الموافق ــول عل ــعي للحص ــال السّ ــي ح ــى ف ــاب، وحت ــم للإره ــي وداع خارج
بالإجــراءات الروتينيــة، واشــتراط الموافقــة الأمنيــة علــى أســماء المُؤسّســين، واشــتراط وجــود منــدوب فــي اجتماعــات 
ــة  ــي، مــن ناحي ــام ممارســة العمــل المدن ــاً أم ــكّل المحــاور الســابقة عائق ــي بعــض الاجتماعــات، إذ تشُ ــس الإدارة ف مجل
اشــتراط الحصــول علــى الموافقــات الأمنيــة أو مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، حتــى يكــون بإمــكان المنظمــة 
ــا  ــرارات وتضاربه ــددّ الق ــى تع ــؤديّ إل ــة، ي ــتويات مختلف ــي مس ــرارات ف ــاذ الق ــى أن اتخ ــة إل ــاً. بالإضاف ــل قانوني العم
ــرارات  ــر مــن الق ــي إصــدار هــا، وضمــن هــذا الســياق صــدرت الكثي ــة ف ــة الصلاحي ــدُّد الجهــات صاحب ــى تع ــاءً عل بن
المتناقضــة. كمــا تختلــف القوانيــن الناظمــة للنشــاط المدنــي حســب المنطقــة الجغرافيــة، ففــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 
يكــون قانــون الجمعيــات الصــادر عــام 1958 هــو الناظــم، مــع العلــم أنــه أصبــح قديمــاً ولا يغطــي الحاجــة المدنيـّـة اليــوم، 
ويتــرك المجــال المدنــي عرضــة للتنظيــم، وفــق القــرارات الإداريــة والتقييــدات التــي تفرضهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
والعمــل، بينمــا يوجــد فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة قانــون عمــل مدنــي حديــث يغطــي النشــاطات المدنيــة، لكنــه 
ــي مناطــق الشــمال الســوري حســب  ــة ف ــف القواعــد الناظم ــة نســبياً، وتختل ــا الطويل ــرة الإجــراءات ومدتّه يتصــف بكث

ــة. ــى المنطق اختــلاف القــوى المســيطرة عل

فــرض الممــول أحيانــاً كثيــرة أجنــداتٍ تتناســب مــع اســتراتيجيته فقــط، وإن كانــت لا تتفــق مــع الحاجــة   .5
ــان. ــاً فــي بعــض الأحي ــاً أو ثقافي المجتمعيــة، مــا يشــكّلُ خطــراً علــى واقــع العمــل المدنــي، لأنــه يخلــق شــرخاً اجتماعي

كمــا كانــت العوائــق الأمنيــة والاقتصاديــة الأكثــر تــداولاً ونقاشــاً بيــن أفــراد العينــة، وأجمــع عليهــا كامــل أفــراد العينــة 
التــي اعتبــرت أن العوائــق والمخــاوف الأمنيــة، تشُــكّل الهاجــس الأول فــي تحجيــم المشــاركة المدنيــة، ولعَــبِ المُحفـّـزات 
لدورهــا الفعـّـال فــي تنشــيط العمــل المدنــي، كاللجــوء إلــى إكســاء المشــاركة المدنيــة بأشــكال صوريــة، مــن قبيــل إعطاءهــا 

أســماء مقنعــة، أو تنميطهــا بغيــر الواقــع لتجنُّــب المخــاوف الأمنيــة.
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- العوائق الداخلية في مضامين العمل المدني

الفهــم الخاطــئ لثقافــة التطــوّع: مــن العوائــق داخليــةِ التصنيــف ذاتيـّـةِ المضمــون، تــدور فــي فلــك المنظمــة نفســها   .1
ــة  ــزات الذاتي ــة، أو للمحف ــات ذاتي ــة لأهــداف وغاي ــوّع فــي الأعمــال المدني ــى التطّ ــن أعضائهــا أو متطوّعيهــا، إذ يبُن وبي
التــي تحدَّثنْــا عنهــا ســابقاً كالماديــة مثــلاً، دون أن يكــون الانضمــام بســبب المحفــزات الموضوعيــة - كالإيمــان فــي إحــداث 
تغييــر مــا - التــي هــي محــل المشــاركة المدنيــة فــي الأســاس، وفــي ظــل هــذا المفهــوم الخاطــئ لثقافــة التطــوع تكــون 
المنفعــة هــي البوصلــة فــي ممارســة العمــل، كأن يكــون هــدف المشــاركة الحصــول علــى منفعــة مــا، فتنتهــي المشــاركة 

بالوصــول للمنفعــة، وتأخــذ المنفعــة أشــكالاً عديــدة: ماليــة، شــهادة خبــرة، الخبــرة بحَــدِّ ذاتهــا، منفعــة معنويــة.

الفهــم الخاطــئ لمفهــوم المشــاركة المدنيــة: أي تفســير العمــل المدنــي بشــكل مغايــر لمضمونــه الحقيقــي، وفــي   .2
الغالــب يكــون هــذا الســياق الأوضــح والأكثــر ظهــوراً، فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضعــف ثقافــة المجتمــع المدنــي، قبــل 

ــور مفهومــه بشــكل واضــح: تبل

مثــلَ تنميــط ممارســي العمــل المدنــي بقوالــب جاهــزة، بحيــث تصبــح تلــك الأنمــاط ملتصقــة بالعمــل المدنــي،   .a
كمــا فــي حالــة اتهــام ناشــطي المجتمــع المدنــي بالفســاد لمجــرد نشــاطهم المدنــي، أو قيــام القــوى الأمنيــة كمــا فــي مناطــق 
ــام  ــن، أو قي ــف سياســي معي ــي موق ــي تبن ــرون النشــاط المدن ــم يعتب ــن، لأنه ــال الناشــطين المدنيي ــداً باعتق ــة تحدي الحكوم
القــوى المســيطرة خاصــةً فــي الشــمال الســوري باعتقــال الناشــطين المدنييــن، واتهامهــم بالكفــر والعلمانيــة التــي تعتبرهــا 

ــه. ــة علي ــة المســيطرة جرمــاً يســتحق المعاقب القــوى الديني

عــدم وجــود مبــادئ مُتفّــق عليهــا للعمــل المدنــي، وهــذا فــي الواقــع مــا يشُــكّلُ تخبُّطــاً فــي عمــل المجتمــع المدنــي   .b
ــاطاته. ــتُّتِ نش وتشَ

ب العمــل المدنــي حســب القــوى المســيطرة، وضعــف التشــبيك والتنســيق بيــن الكيانــات المدنيــة لعــدم وجود  تحــزُّ  .3
غطــاء قانونــي، خاصــةً فــي حالــة التشــبيك عبــر حــدود الصــراع، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود آليــات واضحــة للشــراكة 
بيــن الكيانــات المدنيــة، ويمكــن ربــط هــذا العائــق بشــكل مباشــر مــع قيــام الســلطات الأمنيــة، علــى اختــلاف مُســمَيَّاتها 
ــى  ــي، أو حت ــان مدن ــة لترخيــص أي كي ــات الأمني ــة، واشــتراط الموافق ــات المدني ــى الكيان ــا بفــرض ســلطتها عل وأماكنه

ــر الواضحــة. ــة التشــريعية القديمــة وغي ــي، نتيجــة ضعــف البيئ ممارســة أي نشــاط مدن

يشُــكّلُ ضعــف قــدرات المؤسســة عائقــاً داخليــاً أمــام العديــد مــن المنظمــات، فــي ممارســة النشــاطات المدنيــة   .4
التــي تدخــل ضمــن إطــار عملهــا، لصعوبــة تحقيــق معاييــر الفعَاَليــة والكفــاءة المطلوبــة، وقــد يكــون الضعــف المؤسســاتي 
ــة الإدارة والترخيــص القانونــي، أو يكــون ناجمــاً عــن انخفــاض  ــة كحجــم الفريــق الإداري، وآلي مرتبطــاً بعوامــل هيكلي
مســتوى القــدرات لــدى العامليــن أو المتطوعيــن فيهــا، ويعــود ضعــف الخبــرات الداخليــة إلــى عوامــل ذاتيــة منهــا عــدم 
الرغبــة فــي العمــل علــى التطويــر المؤسّســي، أو عــدم القــدرة علــى ذلــك، أو لأن الخبــرات الجيــدة تنتقــل إلــى المنظمــات 
الدوليــة حــال حصولهــا علــى فرصــة فيهــا، أو عوامــل غيــر ذاتيــة كعــدم قــدرة المؤسســة علــى تدريــب كوادرهــا لأســباب 

تمويليــة.
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ترتبــط العوائــق الخارجيــة والداخليــة بأنواعهــا المختلفــة فــي فــرض أشــكال الأنشــطة المدنيــة وتنفيذهــا، إذ تؤُثـّـرُ فــي ذات 
الوقــت علــى تحديــد خيــارات العمــل المدنــي، إذ تــم اعتبــار الفهــم الخاطــئ لمفهــوم التطّــوع باعتبــاره وســيلة لتحقيــق منفعــة 
ماديــة أو معنويــة عائــق وتحــد أمــام العمــل المدنــي، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه كان عامــلاً مُحفـّـزاً كمــا رآه البعــض للتشــجيع 
ــن  ــة، دافعــاً لتنميــط العمــل المدنــي فــي إطــارٍ معيّ ــة والإجرائي ــك شــكلت العوائــق القانوني ــة، كذل ــى المشــاركة المدني عل
خوفــاً مــن الملاحقــة القانونيــة أو الأمنيــة، لكنهــا فــي ذات الوقــت خلقــت فرصــةً لرســم علاقــةٍ مــن التنســيق والتشــبيك بيــن 
المنظمــات المدنيــة المُرخّصــة وغيــر المُرخّصــة، وأجبــرت تلــك العوائــق بعــض المنظمــات أحيانــاً علــى إســباغ صيغــة 
ــص  ــات بالترخي ــام بعــض المنظم ــص لممارســة نشــاطاتها، كقي ــى ترخي ــن أجــل الحصــول عل ــا، م ــى عمله ــة عل مختلف

كشــركات تجاريــة، بهــدف ممارســة العمــل المدنــي تحــت غطــاء تلــك الشــركات.

يمكــن ملاحظــة أن العوائــق التــي تواجههــا المنظمــات الســورية فــي لبنــان، تأخــذُ منحــىً مختلفــاً عمّــا تواجهــه المنظمــات 
ــا الســورية وباختــلاف القــوى المســيطرة، فالنشــاط المدنــي خــارج إطــار  ــداد الجغرافي ــى امت فــي الداخــل الســوري، عل
ــريعية  ــة والتش ــود القانوني ــن القي ــا م ره ــي، ويحرٍّ ف الأمن ــوُّ ــبء التخ ــة ع ــل المنظم ــن كاه ــع ع ــوري، يرف ــل الس الداخ
الســارية فــي الداخــل الســوري، لكــن تواجــه الكيانــات خــارج الجغرافيــا الســورية مشــاكل إضافيــة، تتعلــق فــي الدرجــة 
ــى  ــكلة الحصــول عل ــاً مش ــا حديث ــدأت تواجهه ــا ب ــد 19-، كم ــاء كوفي ــات وب ــار موج ــق لانتش ــى بالإغــلاق المراف الأول

ــان. ــي لبن ــات والأزمــة السياســية-الاقتصادية ف ــل، نتيجــة العقوب التموي

يؤثــر الســياق السياســي والاقتصــادي علــى النشــاط المدنــي فــي عــدة نــواحٍ، فكلمّــا كانــت المنطقــة أكثــر اســتقراراً سياســياً 
واقتصاديــاً كلمّــا ســاهمت فــي تعزيــز المشــاركة المدنيــة، ففــي مناطــق الإدارة الذاتيــة ومناطــق شــمال شــرق حلــب تبــدو 
ــة تحــت ســيطرة  ــي مناطــق شــمال غــرب ســورية الواقع ــا ف ــاً، بينم ــرَ نشــاطاً مدني ــي أكث ــر اســتقراراً، بالتال ــاة أكث الحي
الجهــات الدينيــة، فــإن الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية أقــل اســتقراراً، بالتالــي النشــاط المدنــي فيهــا أقــل حضــوراً ويمكــن 
تصنيفــه ضعيفــاً، أمــا فــي مناطــق الحكومــة الســورية ورغــم الاســتقرار السياســي، إلا أن الأوضــاع الاقتصاديــة تلعــب 

دوراً فــي ضعــف المشــاركة المدنيــة.

تــؤديّ تلــك الأوضــاع غالبــاً إلــى الانكفــاء عــن النشــاط المدنــي، إمــا لأســباب سياســية كالخــوف مــن الملاحقــة الأمنيــة، 
والتضييــق الأمنــي بســبب القــوى المســيطرة، أو لعــدم الإيمــان والثقــة بالعمــل المدنــي، جــرّاءَ انعــدام قدرتــه فــي التأثيــر 
علــى الأطــراف السياســية أو تحقيــق توافــق فــي الحــد الأدنــى، أو بســبب الحاجــة الاقتصاديــة والبحــث عــن ســبل العيــش 

ومصــدر القــوت اليومــي.
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القسم الثاني

الممارسات الفضلى في ممارسة النشاط المدني

أولاً: تحديد الممارسات الفضلى في تنفيذ الأنشطة المدنية
حصــل المجتمــع المدنــي الســوري علــى العديــد مــن التجــارب والخبــرات المكتســبة مــن العمــل الميدانــي، أثنــاء مســيرة 
تنفيــذه أنشــطته المدنيــة، وخــلال كافــة مراحــل النشــاط المدنــي ومواضيعــه، إذ مــن المفتــرض أن يعُتبــر اختيــار وتحديــد 
ومشــاركة الممارســات الفضلــى فــي سُــلمّ أولويــات العمــل المدنــي، علــى اعتبارهــا التقنيــات والمناهــج التــي أثبتــت مــن 
ــق  ــك الممارســات وف ــة، وســنتناول تل ــق الأهــداف المرغوب ــى تحقي ــي الوصــول إل ــا ف ــة والبحــث نجاعته خــلال التجرب

الآتــي:

ــة  ــة، مثــل حمــلات التوعي ــذ الحمــلات المجتمعي ــة بالدرجــة الأولــى ضمــن إطــار تنفي تنــدرج أفضــل الممارســات المدني
ــاطات  ــذ النش ــدى أدوات تنفي ــة، كإح ــات الحواري ــاليب الجلس ــة أس ــى نجاع ــة إل ــد، بالإضاف ــرة والحش ــلات المناص وحم

ــي: ــا بالتال ــال أفضــل الممارســات فيه ــذ الأنشــطة فيمكــن إجم ــة بتنفي ــا الممارســات المتعلق ــة، أم المدني

ــن خــلال  ــاركي م ــج التش ــاع النه ــة، واتب ــة المجتمعي ــدة الحاج ــة ولي ــات الحواري ــلات أو الجلس ــون الحم أن تك  .1
إشــراك المســتفيدين فــي كافــة مراحــل تنفيــذ المشــروع، لأن ذلــك جعــل المســتفيدين يشــعرون أنهــم يمتلكــون المشــروع 
ويتبنونــه، نظــراً إلــى ارتباطــه بالقضايــا التــي تهمهــم، ولشــعورهم بتملـّـك المشــروع مــن خــلال مشــاركتهم فــي الأنشــطة، 

ــدرات المســتفيدين. ــاء ق ــى بن ــة إل بالإضاف

تضميــن أنشــطة فيزيائيــة وأنشــطة مقــروءة ومســموعة مثــل توزيــع بروشــورات، وطباعــة بوســترات،   .2
ممكنــة. شــريحة  أكبــر  إلــى  وصولهــا  لضمــان  المعلومــة،  تقديــم  خــلال  فيديوهــات  واســتخدام 

ــابقات  ــلوب المس ــتخدام أس ــداًّ اس ــد ج ــن المفي ــات، كان م ــض المنظم ــا بع ــي نفَّذتَهْ ــة الت ــطة الثقافي ــي الأنش ف  .3
المجتمــع. فــي  الجديــدة  الأنشــطة  وإدمــاج  المشــروع  فــي  المســتفيدين  لإدمــاج  والجوائــز، 

أدتّ حمــلات المناصــرة وجلســات الحــوار المجتمعــي إلــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن المســتفيدين، وســاعدتهم   .4
علــى تجــاوز الصــور النمطيــة التــي كانــت موجــودة قبــل المشــاركة فــي المشــروع، فانعكــس ذلــك إيجابــاً علــى التماســك 

ــل الآخــر. ــة تقبُّ ــة وإدمــاج ثقاف المجتمعــي، لتجــاوز الحواجــز النمطي

ــات  ــي عملي ــن أوراق وأبحــاث ف ــة م ــاءات والجلســات الحواري ــف مخرجــات اللق ــداً توظي ــر ج ــن المثم كان م  .5
ــاف  ــف أطي ــاندة مختل ــم ومس ــى دع ــول عل ــتطيع الحص ــع، وتس ــدةَ المجتم ــرة ولي ــات المناص ــون عملي ــرة، لتك المناص

المجتمــع فــي ســبيل تبنيّهــا، وكــي تشــعرهم بالمشــاركة فــي عمليــة بنــاء النشــاط المدنــي.

ــا  ــي، كم ــي توســيع النطــاق الجغراف ــا ف ــة تتشــارك خبراته ــرق تطوعيّ ــدَّةِ ف ــن ع ــع والتشــبيك بي ســاعد التجمي  .6
ــة  ــه، مــا ســاهم فــي تحقيــق فعالي ــم كل فريــق التدريبــات حســب خبرت ــى تقدي ســاعدت مشــاركة الخطــط والتدريبــات عل

ــي. ــاط المدن ــذ النش ــي تنفي ــر ف ــاءة أكب وكف
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التشــبيك مــع الكيانــات المدنيـّـة الأخــرى العاملــة فــي ذات القطّــاع الجغرافــي أو القطّــاع الموضوعــي، مــا ســاهم   .7
ــل. ــي للعم ــاء قانون ــن غط ــر، وتأمي ــول أكب ــق وص ــاء وتحقي ــف الأعب ــي تخفي ف

يجدر التنويه إلى وجود نوعين من التشبيك:

ــن  ــيق بي ــبيك والتنس ــم التش ــث يت ــي، حي ــاس مناطق ــى أس ــن أو عل ــاط مُعيّ ــروع أو نش ــي مش ــت ف ــبيك مُؤقّ تش  .1
منظمــات عاملــة فــي منطقــة واحــدة، أو بيــن عــدة منظمــات وكيانــات مدنيــة عاملــة فــي تنفيــذ مشــروع معيــن، لتســهيل 
ــم ذات  ــمُّ تقدي ــس، فيت ــور روح التناف ــاً ظه ــى أحيان ــن لا يخف ــة، لك ــتفيدين والدخــول للمنطق ــى المس ــذ والوصــول إل التنفي

ــرّات. ــدةَّ م ــة عِ ــس المنطق ــي نف ــة ف الخدم

ــم عــرض الخطــط الاســتراتيجية وتنســيق الأنشــطة المشــتركة، بحيــث  ــث يت ــم ضمــن تحالــف، حي تشــبيك دائ  .2
تــؤدي التدخــلات إلــى تحقيــق هــدف واحــد مشــترك، فيعمــل أفــراد التحالــف علــى خطــى متوازيــة بكافــة الاتجاهــات، مــا 

ــن. ــاءة عاليتي ــة وكف ــن فعاليّ ــدف ضم ــق اله ــي تحقي ــود ف ــر الجه ــود لتظاف يق

ثانياً: دراسة التجارب غير الناجحة في تنفيذ الأنشطة المدنية
ليــس بالضــرورة أن ينتـُـجَ عــن كلِّ نشــاطٍ مدنــيّ الأهــداف المرجــوة كمــا هــو مخطــط لهــا، فــلا يخلــو العمــل المدنــي مــن 

وجــود إخفاقــات فــي بعــض المواضــع وكانــت أقــل النشــاطات المدنيــة نجاحــاً:

ــا  ــة، إنم ــم مســاعدة قانوني ــم تكــن مرتبطــة بتقدي ــي أخــذت المنحــى النظــري البحــت، إذ ل ــة الت جلســات التوعي  .1
ــزّواج والطّــلاق والميــراث، علــى الرغــم مــن  ــدمّ معلومــة قانونيــة فقــط فــي مواضيــع مختلفــة مثــل الإرث وال كانــت تقُ

ــة. ــة رديف ــة قانوني ــم خدم ــدم تقدي ــوة، لع ــج المرج ــق النتائ ــم تحُقّ ــع ل ــة المواضي أهمي

ف مــن المخاطــر الأمنيـّـة، وانشــغال السياســيين عــن  الجلســات الحواريــة السياســية لــم تكــن فاعلــة، بســبب التخّــوُّ  .2
العمــل المدنــي، أو عــدم إيمانهــم بــدوره، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود تمثيــل لكافــة الأطيــاف السياســية، مــا انعكــس ســلباً 

ــك الجلســات. ــى التحفيــز للمشــاركة فــي تل عل

الحمــلات المجتمعيــة لــم تكــن ذاتَ أثــر، ولــم تحُقّــق أهدافهــا، إذ لــم يتــم تبنّــي قضايــا ومواضيــع الحمــلات مــن   .3
ــاً. ــتهدفة ثاني ــة المس ــمَّ الفئ ــع أولاً، ث ــل المجتم قب

الحمــلات والنشــاطات المفروضــة مــن قبــل الممــوّل والمُجهّــزَة بشــكل مســبق، أو المُطبقّــة بشــكل كامــل، دون   .4
الأخــذ بعيــن الاعتبــار بعــض الاعتبــارات المتعلقــة بتلبيــة الحاجــات المجتمعيــة، تركــت أثــر ســلبياً علــى القبــول المجتمعــي 

ــه. ــي بحــد ذات ــان المدن ــل المجتمعــي للكي ــى التقبُّ ــت عل ــي ذات الوق ــرت ف ــك النشــاطات والممارســات، وأثّ لتل

التفــاوت الكبيــر بيــن كفــاءات وخبــرات الناشــطين علــى صعيــد العمــل المدنــي فــي الجلســات المشــتركة، تـَـرَكَ   .5
أثــراً ســلبياً علــى صعيــد التعــاون المدنــي، بســبب وجــود نــوع مــن الهيمنــة والســيطرة للأكثــر خبــرة وقــوّة، ومــا ترتــب 
ــة  ــات الحواري ــدى الجلس ــي إح ــل ف ــا حص ــذا م ــور، وه ــي الحض ــى باق ــبة إل ــاركة بالنس ــن المش ــزوف ع ــن ع ــه م علي
المشــتركة بيــن ناشــطين مدنييــن ســوريين ولبنانييــن حــول كوفيــد 19-، وفــي ذات الســياق نجــد الكثيــر مــن التفــاوت فــي 
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خبــرات نشــطاء المجتمــع المدنــي الســوري بيــن المناطــق الجغرافيــة، بســبب وجــود نــوع مــن تركيــز تمويــل المانحيــن 
ــة. ــى قطاعــات معين ــة وعل فــي مناطــق معين

القسم الثالث

الممارسات الفضلى في تجاوز العقبات

مــن شــبه المســتحيل فــي الســياق الســوري أن يخلــو نشــاط مدنــي مــن عقبــات وعوائــق تواجــه تنفيــذه، وفــي الغالــب لا 
ــذة جهــداً فــي تجــاوز العقبــات التــي تقــف فــي طريــق الوصــول إلــى النتائــج المرجــوّة، إذ  تدخِّــر الكيانــات المدنيــة المُنفّ
تعمــل علــى اتبــاع أســاليب عديــدة لمواجهــة تلــك التحديــات والعوائــق حســب نوعهــا وآليــة التعامــل معهــا، وســنبحث فــي 

أفضــل الممارســات التــي اتبعتهــا الكيانــات المدنيــة فــي تجــاوز العقبــات التــي واجهتهــا، وهــي:

ــن  ــة م ــة للمنظم ــوارد البشــرية المتاح ــتخدام الم ــن خــلال اس ــل، م ــص التموي ــة ونق ــات المالي ــاوز الصعوب تج  .1
متطوعيــن، إضافــةً إلــى مشــاركة المــوارد المعرفيــة لــدى المشــاركين، ســاعدت فــي تقديــم خدمــة فعاّلــة بكفــاءة ضمــن 

ــا. ــول عليه ــة الحص ــة وصعوب ــوارد المالي ــف الم ــياق ضع س

ــي حمــلات  ــدة ف ــم جدي ــكار ومفاهي ــل طــرح أف ــات الناجمــة عــن انغــلاق المجتمــع، وعــدم تقبّ تجــاوز الصعوب  .2
ــه،  ــي ووجهائ ــع المحل ــادة المجتم ــع ق ــدة م ــط جي ــات ورواب ــكيل علاق ــن خــلال تش ــة، م ــات الحواري المناصــرة والجلس
بوصفهــم صلــة وصــل مــع المجتمــع المحلــي، مــن أجــل تقَبُّــل المشــاريع التــي تقُــدمُّ خدمــات وأفــكار جديــدة علــى ثقافــة 

ــم. ــة والتقيي ــى الرقاب ــولاً إل ــة وص ــن البداي ــروع م ــل المش ــة مراح ــي كاف ــي ف ــع المحل ــراك المجتم ــة، وإش المنطق

ــي  ــا ســاعد ف ــية، م ــات والجلســات النقاش ــت، لإجــراء التدريب ــة كالانترن ــات الحديث ــائل التقني ــى وس اللجــوء إل  .3
تجــاوز العقبــات المتعلقّــة بصعوبــة تحــرك النســاء فــي بعــض المناطــق، وخفـّـفَ مــن المخاطــر الأمنيــة، وكان حــلّاً مثاليــاً 

ــد 19-. ــات كوفي ــلال موج ــاريع خ ــتمرار المش لاس

تجــاوز الصعوبــات والمخاطــر الأمنيــة، مــن خــلال التشــبيك مــع شــريك مُرخّــص، أو مــن خــلال اللجــوء إلــى   .4
ترخيــص مراكــز تدريــب، وتنفيــذ المشــاريع تحــت غطاءهــا، أو مــن خــلال تغليــف المشــاريع بتوصيــف صــوري مغايــر 
ــن  ــي واجه ــاء اللوات ــات للنس ــم الخدم ــرض تقدي ــي الدخــول لبعــض المناطــق، بغ ــات ف ــبكة العلاق ــاعدت ش ــع، وس للواق
صعوبــات فــي الخــروج مــن مناطقهــن بســبب الظــروف الأمنيــة، وكانــت التكنولوجيــا الحديثــة كالانترنــت خيــاراً ناجحــاً 

ــر مــن الحــالات. ــي الكثي ــي الوصــول للمســتفيدين ف ف

تشــكيل شــبكة إحالــة فعاّلــة بيــن المعنييــن وأهالــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ســاهمت فــي تقبُّــل الأهالــي لإرســال   .5
ــات الخاصــة. ــذوي الاحتياج ــات ل ــم خدم ــى بتقدي ــي تعُن ــة، الت ــى الجمعي ــم إل ــم أو أقاربه أبناءه

متابعــة الكيانــات المدنيــة التدريبــات والأنشــطة مــع المتدربيــن المتفاعليــن فقــط، دون المشــاركين لغايــات ذاتيــة   .6
ــن. ــر الفاعلي ــة غي ــة أو معنوي مادي
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خاتمة المحور الأول 
أولاً: النتائج

ــاش  ــاءات ومجموعــات نق ــي، مــن خــلال إجــراء لق ــع أســاليب العمــل البحث ــي تتب يوجــد بعــض المنظمــات الت  .1
مُركّــزة ومقابــلات مُعمّقــة واســتبيانات، لكــن فــي الواقــع يمكــن ملاحظــة قلـّـة لجــوء المنظمــات إلــى العمــل البحثــي، نتيجــة 
ضعــف القــدرات البحثيــة أحيانــاً، ولعــدم القــدرة الماليــة علــى توظيــف باحثيــن مــن خــارج المُنظّمــة فــي أحيــان أخــرى.

ــا الســورية هــي: الهيمنــة مــن القــوى المســيطرة المختلفــة علــى كل  العوائــق المشــتركة علــى امتــداد الجغرافي  .2
مفاصــل الحيــاة، إضافــةً لفرضهــا شــروطاً للعمــل وتراخيصــه، ومراقبــة عمــل المؤسســات والمضايقــات الأمنيــة التــي 

ــورية. ــل س ــا لداخ ــوال وتحويله ــول الأم ــة وص ــطون، وصعوب ــات والناش ــا المؤسس ــرض له تتع

عــدم وجــود بيئــة تشــريعية مناســبة وحاضنــة للعمــل المدنــي، فالقوانيــن الناظمــة للعمــل المدنــي أصبحــت قديمــة   .3
ولا تتناســب مــع احتياجــات الواقــع اليــوم، مــا ينتــج عنــه مــن ضعــف البنــى الهيكليــة للمجتمــع المدنــي الســوري، وعــدم 

ــا. ــى عاتقه ــاة عل ــات الملق ــى الاســتجابة للمســؤوليات والواجب ــا عل قدرته

لا يمكــن وجــود نشــاط مدنــي حقيقــي وفعــال، دون إفســاح المجــال واســعاً أمــام عمــل المنظمــات، ضمــن قواعــد   .4
ــي. ــل المدن ــم العم ــفافة تحك ــة وش ــة واضح قانوني

يشُــكّل ضعــف التنســيق والتواصــل بيــن الكيانــات المدنيــة الســورية عائقــاً موضوعيــاً أمــام تنفيــذ خدمــات فعالــة   .5
ــة. ــة الحقيقي ــق الحاج تحق

عــدم وجــود منصّــة جامعــة للمجتمــع المدنــي الســوري، مــا يــؤدي إلــى ظهــور العشــوائية والتشــتت فــي تقديــم   .6
الخدمــات علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية.

يــؤدي عــدم وجــود مصــادر تمويــل مســتدامة إلــى تحكــم المموليــن فــي النشــاطات المدنيــة، وتحويــل النشــاط   .7
المدنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن غرضــه الأساســي، وتبنـّـي أجنــدات المموليــن ورؤاهــم، وخلــق جانــب تنافســي أحيانــاً 

ــة. ــة العامل ــات المدني ــن المنظم بي

إغفــال الــدور الحقيقــي للمجتمــع المدنــي وتأطيــر عملــه مــن قبــل القــوى المســيطرة، يــؤدي إلــى تحجيــم عملــه   .8
ضمــن إطــار العمــل الإغاثــي كمقــدم رعايــة، وعزوفــه عــن ممارســة دوره الحقيقــي فــي التنميــة علــى كافــة المســتويات.

ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــياقات القانوني ــلاف الس ــوى الســيطرة، واخت ــات الســورية حســب ق ــدد الجغرافي تع  .9
ــذة فــي كل جغرافيــا، ســواء لناحيــة نــوع  بينهــا، أوجــد درجــة لا يســتهان بهــا مــن التفــاوت بيــن النشــاطات المدنيــة المُنفّ

ــا. ــذةَ أو مُدتهــا أو آليته ــاطات المُنفّ النش

ــى  ــن عل ــن النشــطاء المدنيي ــة بي ــة حواري ــق مســاحات توافقي ــي خل ــاً ف ــي الســوري أحيان ــع المدن نجــح المجتم  .10
امتــداد الجغرافيــا الســورية، لكــن دون أن يترتــب علــى تلــك المســاحات والتوافقــات نقــل فعلــي وحقيقــي إلــى ميــدان العمــل 

ــي. المدن
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ثانياً: التوصيات
-1 التوصيات الموجّهة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد علاقتها مع المجتمع

أ- علاقة الكيانات مع المجتمع لناحية التمكين الاقتصادي والسياسي:

ــة، وذلــك لنقــل الصــورة  ــات الدولي ــي المنظمــات الســورية المشــاركة فــي الفعالي ــاء القــدرات لممثل تمكيــن وبن  .1
الصحيحــة لصنــاع القــرار والناشــطين الفاعليــن فــي العمــل المدنــي.

ــراف  ــراً لانص ــرة، نظ ــاريع الصغي ــم المش ــل ودع ــرص العم ــق ف ــى خل ــاعدة عل ــادي والمس ــن الاقتص التمكي  .2
الراهــن. الاقتصــادي  الوضــع  بســبب  المدنــي  العمــل  عــن  الاهتمــام 

ب- علاقة الكيانات مع المجتمع لناحية الشراكة المجتمعية:

إدمــاج وإشــراك فئــات المجتمــع كافّــةً فــي العمــل المدنــي فــي كافــة مراحلــه، ورفــع مســتوى الوعــي الثقافــي،   .1
وإشــراك النســاء والشــباب والفئــات المهمشــة.

دعم المبادرات الناشئة والمنظمات وتمكينها للقيام بمشاريعها انطلاقاً من الحاجة المجتمعية.  .2

ــات للرقابة الشــعبية  إشــراك أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع فــي وضــع سياســات العمــل المدنــي وتشــكيل منصَّ  .3
ــي. ــى العمــل المدن عل

نشــر الوعــي بأهميــة العمــل المدنــي وضرورتــه فــي بنــاء التماســك الاجتماعــي، بهــدف خلــق حالــة مــن الشــعور   .4
ــاء. ــاركة النس ــرورة مش ــة وض ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــي، وتس ــل المدن ــاطات العم ــي نش ــاركة ف ــؤولية للمش بالمس

القيام بأنشطة إعادة بناء الهويات الثقافية المجتمعية بهدف تحقيق الاندماج الاجتماعي.  .5

-2 التوصيات الموجهة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد علاقاتها مع بعضها

ــا  ــداد الجغرافي ــى امت ــا الواحــدة أو عل ــي الجغرافي ــة، ســواء ف ــات المدني ــن الكيان ــز التشــبيك والتنســيق بي تعزي  .1
الســورية فــي المناطــق المختلفــة، مــن خــلال بنــاء المنصــات الحقيقيــة المحليــة والوطنيــة لتشــارك البيانــات والمعلومــات.

تأســيس قواعــد بيانــات مشــتركة يمكــن للمجتمــع المدنــي الوصــول إليهــا، وتشــارك المعــارف والخبــرات مــن   .2
خلالهــا والاســتفادة مــن التجــارب، بســبب وجــود حالــة مــن الاحتــكار المعرفــي لــدى بعــض الكيانــات، وتيســير ورشــات 

ــة. ــاركة المدني ــز المش ــتراتيجيات تعزي ــاء اس ــل لبن عم
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هة إلى المنظمات والكيانات المدنية على صعيد الهيكلية -3 التوصيات الموجَّ

تطوير أدوات المؤسسات المدنية في المجال السياسي.  .1

كسر تقاليد عمل المنظمات وتحقيق المزيد من المرونة والاتصال بالجمهور .  .2

قوية المنظمات مؤسساتياً وتمويلياً وتشبيكياً.  .3

فهــم المؤسســات لهويتهــا وبنــاء التحالفــات علــى أســس واضحــة، لتكــون الحالــة المدنيــة مــرآة عاكســة لواقــع   .4
المجتمــع بعيــداً عــن الانتمــاءات والاصطفافــات.

-4 التوصيات الموجهة للتعامل مع الظروف المحيطة بعمل المنظمات

تعزيز دور الإعلام المُستقل والمهني لتسهيل وصول المبادرات والنشاطات المدنية للمجتمعات.  .1

تعديل القوانين الناظمة للعمل المدني والمجتمعي.  .2

العمل على إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية.  .3

-5 التوصيات الموجهة إلى الجهات المانحة

تســهيل الجهــات المانحــة والدوليــة لآليــات عمــل المنظمــات، وحصولهــا علــى المنــح، خاصــةً تلــك التــي تجــد   .1
صعوبــة فــي الحصــول علــى الترخيــص فــي مــكان عملهــا.

تحويــل المانحيــن لدعــم النشــاطات المدنيـّـة التــي ترُكــز علــى رفــع الوعــي والتنميــة عوضــاً عــن الدعــم الإغاثــي   .2
ــاني. الإنس

ابتعاد المانحين عن تقديم اعتماد المشاريع المُعدةّ مُسبقاً وفق إطار ونموذج معين.  .3

قيام المانحين بدعم المشاريع التي تنبثق عن الدراسة الحقيقية لاحتياج المنطقة المستهدفة بتقديم الخدمات.  .4

ــة  ــات التدريبي ــم الخدم ــى حــدة، لتقدي ــدرات شــركائها كل عل ــاج وق ــم احتي ــات المانحــة بإجــراء تقيي ــام الجه قي  .5
الحاجــة. حســب 
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المحور الثاني:

مساحة العمل المدني
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مساحة العمل المدني

مقدمة
تفــرض بعــض الــدوّل - خاصــةً التــي تــرزحُ تحــت حكــم الأنظمــة البوليســية - عــدداً مــن القيــود علــى المجتمــع المدنــي، 
بــدءاً مــن عمليــة التســجيل، مــروراً بالتمويــل والأنشــطة، وصــولاً إلــى مرحلــة التقييــم، وبشــكلٍ خــاص فــي حــال كانــت 
المؤسســات المدنيــة تتبنــى قيــم الديمقراطيــة والعدالــة وحريــة التعبيــر، إذ تتنــوع أشــكال تلــك القيــود، وتتــراوح بيــن قيــود 
قانونيــة تشُــرّعها الســلطة التشــريعية، التــي تتبنــى مواقــف الأنظمــة الحاكمــة، وقيــود إداريــة تمارســها الســلطة التنفيذيــة 
ومــن ضمنهــا الأمنيــة، بالإضافــة إلــى ضبابيــة تلــك القواعــد القانونيــة أو الإداريــة، لتكــون خاضعــة إلــى التأويــل والتفســير 
ــدُ تلــك القيــود القانونيــة  الكيفــي للســلطات، صاحبــة الاختصــاص فــي تســجيل الكيانــات المدنيــة ومتابعــة عملهــا، وتتجسَّ
والإداريــة علــى شــكل مخاطــر وتخوّفــات، تواجــهُ نشــاطات الكيانــات المدنيــة المرخصــة منهــا وغيــر المرخصــة. ولمّــا 
ــؤديّ  ــة، مــا ي ــة الســلطاتِ التنفيذي ــة اســتجابةً لرغب كان الســياق الســوري فــي مضاميــن النصــوص الدســتورية والقانوني
إلــى ظهــور العديــد مــن الثغــرات فــي العمــل المدنــي المحكــوم بالمســاحة التــي تضيــق أو تتســع، حســب رغبــة الســلطة 
الحاكمــة علــى اختــلاف أنواعهــا فــي الجغرافيــا الســورية، هــذه الحــال أدتّ بالمقابــل إلــى اختــلاف مســاحات العمــل بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، تبعــاً لعوامــل الخطــر التــي قــد تواجههــا حســب موضــوع نشــاطها، ومــكان ممارســة 

هــذا النشــاط، والجهــة الداعمــة أو المانحــة.

ــاً للخطــة  ــذ أنشــطتها وفق ــى تنفي ــادرة عل ــون ق ــى تك ــة، حت ــات المدني ــدى الكيان ــاً ل ــة هاجس ــل الآمن ــاحة العم لُ مس ــكِّ تشُ
المرســومة ســابقاً، وباســتخدام الوســائل التــي تســمح بتحقيــق أهدافهــا، لكــن ربمّــا تضيــق أو تتســع مســاحة العمــل لــدى 
الكيانــات المدنيــة، تبعــاً للظــروف السياســية فــي كل بلــد، خصوصــاً أن العمــل المدنــي يشــكل مســاحة للعمــل الجماعــي، 
ــوّف الأنظمــة  ــى تخَ ــؤدي إل ــح مجموعــة مــن الأشــخاص تجمعهــم أهــداف مشــتركة، مــا ي ــة تحقيــق أهــداف ومصال بغي
السياســية منهــا، لأن العمــل المدنــي فــي مضمونــه ووفــقَ المواثيــق الدوليــة، يفتــرضُ حريــة الاجتمــاع الســلمي وتشــكيل 
الجمعيــات، التــي تشَــعرُ الأنظمــة السياســية القمعيــة أنهــا قــد تشــكل تهديــداً، لأنهــا تتضمّــنُ غالبــاً مطالبــات شــعبية بحريــة 
التعبيــر، والديمقراطيــة السياســية، والرقابــة الشــعبية علــى أداء الســلطة التنفيذيــة، ولــم يكــن المجتمــع المدنــي الســوري 
- فــي ظــل الظــروف السياســية التــي تســيطر علــى البــلاد لأكثــر مــن نصــف قــرن - بمنــأى عــن الضغوطــات وضيــق 

مســاحات العمــل الآمنــة فــي حــال توفرهــا.

ترغــب المنظمــات عــادةً بالتعامــل مــع المخاطــر وإدارتهــا، بهــدف الحــدّ مــن تأثيرهــا الســلبي علــى نتائــج العمــل الــذي 
تقــوم بــه، كمــا ترغــبُ بعــدم تفويــت أي فــرصٍ محتملــة لتنميــة أو تحســين وضعهــا وعملهــا. بذلــك تعتبــر عمليــة إدارة 
المخاطــر أمــراً أساســياً لحمايــة المنظمــة واســتمراريتها، وحمايــة المســتفيدين مــن خدماتهــا والعامليــن فيهــا، والتأكــد مــن 
ــة بشــكل اســتباقي، وتحليلهــا  ــد المخاطــر المحتمل ــذهُ مــن مشــاريع، وتشــمل هــذه العمليــة تحدي فاعليــة برامجهــا ومــا تنُفِّ
ودراســتها وتقييمهــا، ومراقبــة احتماليــة حدوثهــا، ووضــع خطّــةٍ للتعامــل معهــا فــي حــال حدوثهــا، والتقليــل مــن نتائجهــا 
ــةً، إنمــا وســيلة لاســتمرار عمــل  ــرُ غاي ــإن إدارة المخاطــر لا تعُتبَ ــى عمــل المنظمــة، ضمــن هــذا الســياق ف الســلبية عل

المنظمــة.
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بالنظــر إلــى بيئــة عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، لا تصعــب ملاحظــة مســتوى المخاطــر التــي تعمــل ضمنهــا، 
وفــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن تجاهــلُ أهميّــة أن تكــون قــادرة علــى التعامــل معهــا بالشــكل الأنســب. تتنــوع هــذه المخاطــر 
ــة،  ــدار الســنوات الفائت ــى م ــة وغيرهــا، وعل ــة وتقني ــة واجتماعي ــة وميداني ــة وقانوني ــن أمني ــا بي ــة، م ــة والخارجي الداخلي
طــوّرت المنظمــات آليــات واســتراتيجيات مختلفــة لتحديــد المخاطــر وآليــة التعامــل معهــا وإدارتهــا، بهــدف التخفيــف منها، 

وتأميــن مســاحة عمــل آمنــة ومســتقرة قــدر الإمــكان.

قــة، التــي عُقِــدتَ مــع مجموعــةٍ  يتنــاول هــذا المحــور دراســة نتائــج الجلســات الحواريــة والاســتبيانات والمقابــلات المُعمَّ
مــن مُمثلّــي المجتمــع المدنــي الســوري، حــول آليــات إدارة المخاطــر التــي عملــت علــى تطويرهــا خــلال الســنوات الفائتــة، 
ــات  ــي الممارس ــا ه ــرات، وم ــق والمتغي ــم العوائ ــتقراراً رغ ــاً واس ــر أمن ــل أكث ــة عم ــى بيئ ــول إل ــا للوص ــة عمله وكيفي

الفضُلــى بهــذا الشــأن، التــي يمكــن تعميمهــا ومشــاركتها ضمــن الحــالات المشــابهة، وفــق الآتــي:

- القسم الأول: مساحات العمل الآمنة لعمل المجتمع المدني السوري والمخاطر التي تعترضها.

- القسم الثاني: الممارسات الفضُلى في تحديد المخاطر وسياقاتها.

- القسم الثالث: الممارسات الفضُلى في إدارة المخاطر وتجاوزها.

- خاتمة.
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القسم الأول

مساحات العمل الآمنة لعمل المجتمع المدني السوري والمخاطر التي تعترضها

أولاً: التحليل السّياقي لمساحات العمل الآمنة للمجتمع المدني السوري
أظهــرت الدراســة الميدانيــة لِعيَنِّــةٍ بحثيـّـة مــن كيانــات المجتمــع المدنــي الســوري، علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية وتحــت 
قــوى الســيطرة المختلفــة، تفــاوتَ مفهــوم مســاحة العمــل الآمنــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي الســوري بيــن عِــدَّةِ مســتويات، 
ــة، تكــون مــن خــلال الأمــان الشــخصي للعامليــن فــي النشــاط المدنــي، فــي  ــات أن مســاحة العمــل الآمن ــت الكيان إذ اتَّفقَ
ــقُ الرّاحــة النفّســية للعامليــن فــي النشّــاط المدنــي،  ظــلِّ ظــروف عمــلٍ مؤسســاتية إيجابيــة تتبنــى إطــار عمــلٍ واضــح، يحُقِّ
مــن خــلال توافــر عوامــل وظــروف خارجيــة محيطــة كالبيئــة القانونيــة المواتيــة، التــي تفســح المجــال واســعاً أمــام العمــل 
ــنُ الحمايــة القانونيــة لــه مــن تغَـَـوّل الســلطة التنفيذيــة فــي تقَييــدِ مســاحة عملــه، بالإضافــة إلــى تحقيــق أمــانٍ  المدنــي، وتؤَمِّ
ةِ للدخّــل،  اقتصــادي للكيانــات المدنيــة، ســواء مــن خــلال التمويــل عبــر المنــح أو التمويــل الذاتــي، أو مــن المشــاريع المُــدرَّ
مــع التأكيــد علــى أن الأمــان الاجتماعــي لا يقــلُّ أهميــةً عــن مــا ســبق ذكــره، لأن الأمــان الاجتماعــي يــؤديّ إلــى خلــق 
ــارُ التســاؤل هنــا حــول المقصــود بالأمــان الاجتماعــي  بيئــة عمــلٍ صالحــةٍ لتنفيــذ النشــاطات وتحقيــق الهــدف منهــا، ويثُ
فــي معــرض تحليــل مســاحة عمــل المجتمــع المدنــي، ويمكــن الإجابــة علــى ذلــك أن الأمــان الاجتماعــي فــي هــذا الســياق 
يعــدُّ أحــد ركائــز العمــل المجتمعــي بمفهومــه المتكامــل، وأبعــاده الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والبيئيــة، 
لأنــه يهــدف إلــى دعــم الاســتقرار والتماســك المجتمعــي، وتحقيــق التــوازن بيــن مكوّنــات وفئــات المجتمــع المختلفــة. )7( 
أشــار أحــد المشــاركين بوضــع تراتبيــة لتصاعــد الخطــر وضيــق مســاحة العمــل بشــكل تصاعــدي، كلمــا اقتــرب نطــاق 
العمــل مــن الجانــب الحقوقــي الإنســاني، أو التنمــوي، أو بنــاء الســلام، ليكــون العمــل الإنســاني الأقــلّ خطــراً فــي الســياق 

الســوري، ويتصاعــد الخطــر وصــولاً للعمــل الحقوقــي المُتعلّــق بالقانــون والسياســة ومــا يرتبــط بهمــا.

أعــرب أحــد أفــراد العينّــة أن الموضــوع عشــوائي جــداً ويخضَــعُ للتقديــر الشــخصي، إذ هنــاك مؤسســات تطــرح قضايــا 
ــات  ــة، ومؤسســات تدعــو للانتخاب ــة شــمال غــرب ســورية رغــم المخاطــر المحتمل ــي منطق ــوق الإنســان ف النســاء وحق
وســبق أن نظّمــت انتخابــات، فــي منطقــة شــمال شــرق حلــب لأحــد المجالــس المحليــة رغــم المخاطــر والتحديــات، كذلــك 
فــإن هنــاك نشــاطات تتمحــورُ حــول المشــاركة السياســية، فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية والإدارة الذاتيــة رغــم 
ــي  ــور، وأخــذ الاحتياطــات ف ــا الســرّية وعــدم الظه ــة أهمه ــة مُتبّع ــاك قواعــد عام ــا يوجــد هن حساســية الموضــوع، كم
التنقـّـل وغيرهــا مــن الإجــراءات العامــة، لكــن لا يوجــد معاييــر واضحــة ثابتــة فــي كل منطقــة، حيــث يوجــد دائمــاً هامــش 
ــى  ــن مؤسســة إل ــف م ــة، وتختل ــراتٍ شــخصية وذاتي ــودُ لتقدي ــراء، وتع ــن الخطــوط الحم ــة ضم لمســاحة مشــاركة مدني

أخــرى ومــن ناشــطٍ لآخــر.

 7 علاقة شبكات الأمان الاجتماعي بسياسات الرعاية الاجتماعية: حالات تطبيقية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، لا يوجد سنة نشر، ص 6.
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ثانياً: العوامل المؤثرة على مساحة عمل المجتمع المدني السوري
يواجــه المجتمــع المدنــي الســوري العديــد مــن العوامــل التــي تؤُثـّـرُ علــى مســاحة عملــه ضيقــاً أو اتســاعاً، وتتفــاوتُ نســبُ 
تأثيــر تلــك العوامــل وخطورتهــا، فبعضهــا يكــون أوســع انتشــاراً وأكثــر تواتــراً، مــن قبيــل المخاطــر المتعلقــة بالعوامــل 
القانونيــة والأمنيــة والماليــة، فــي المقابــل تكــون العوامــل الذاتيــة المؤسســاتية أو التقبــل المجتمعــي الأقــل انتشــاراً وتواتــراً 
فــي التأثيــر علــى العمــل المدنــي. ســنبحث العوامــل المؤثــرة علــى مســاحة العمــل وفقــاً لماهيــة العامــل ومصــدره، هــل 

هــو خارجــي أم داخلــي:

- العوامل الخارجية

تتفــق منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري علــى وجــود انتشــارٍ واســع لمجموعــة مــن العوائــق الخارجيــة التــي تواجــه 
نشــاطهم المدنــي، ويمكــن تصنيفهــا:

ــا  ــي، م ــي نشــاطات العمــل المدن ــا ف ــلاف أيديولوجياته ــى اخت ــلطات الحاكمــة عل ــل السُّ ــة وتدَخُّ ــقُ الأمني العوائ  .1
يشــكلُ هاجســاً دائمــاً فــي التخــوّف مــن الملاحقــة الأمنيــة فــي حــال كانــت المنظمــة غيــر مســجلة. علــى ســبيل المثــال، 
انخفضــت نســبة الاعتقــالات لــدى ناشــطي المجتمــع المدنــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية بعــد عــام 2018، 
وعَــزى عــددٌ مــن النشــطاء ذلــك إلــى وجــود توجيهــات دوليــة متفــق عليهــا، بفســح مجــال العمــل قليــلاً أمــام الكيانــات 
المدنيــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، لكــن لا يمكــن القيــاس علــى ذلــك فــي مناطــق الشــمال الســوري، بســبب 
ــة فــي غالــب  طبيعــة القــوى المســيطرة، التــي تأخــذ شــكلَ مجموعــات أو تكتــلات عســكرية، تتســم بعــدم وجــود مرجعيّ
الأحيــان، وتمــارس تضييــق مســاحة العمــل أو توســيعها حســب مصالحهــا الآنيــة، فبينمــا يمكــن لمنظمات الشــمال الســوري 
العمــل علــى مواضيــع توثيــق الانتهــاكات وجرائــم الحــرب، التــي قــد تكــون ارتكبتهــا الحكومــة، لا يسُــمح لهــذه المنظمــات 
توثيــق انتهــاكات المجموعــات المســلحة المعارضــة، أو يســمحُ لهــا القيــام بحمــلات إغاثيــة غذائيــة، لكــن لا يسُــمح بإقامــة 
تدريبــات أو ورشــات تتنــاول موضــوع العلمانيــة، وعلــى نفــس المنــوال حــالُ الكيانــات المدنيــة العاملــة فــي شــمال شــرق 
ســورية، إذ تتســع مســاحة العمــل فــي مجــالات المســاواة الجندريــة، وحقــوق النســاء، والمواطنــة والعلمانيــة، لكــن تضيــق 
أو تغلــق مســاحة العمــل عنــد تنــاول المواضيــع الحسّاســة بالنســبة لــلإدارة الذاتيــة، كمواضيــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
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ــكل  ــط ب ــا موضــوع متشــعب يرتب ــة، لأنه ــل الأمني ــن للعراقي ــار معي ــة. ضمــن هــذا الســياق، لا يوجــد معي أو اللامركزي
ــت،  ــخ، الوق ــكان، التاري ــذة، الم ــة المنف ــه، موضــوع النشــاط، الجه ــل: الناشــط ذات ــن قبي ــي م ــي النشــاط المدن ــل ف تفصي
الســياق السياســي، وغيرهــا. علــى ســبيل المثــال تعانــي النســاء بشــكل أكبــر فــي مناطــق ســيطرة مــا تسُــمّى حكومــة الإنقاذ، 
ومــع ذلــك هنــاك الكثيــر مــن الناشــطات الفاعــلات، فــي المقابــل يعانــي النشــطاء العــرب بشــكل أكبــر فــي مناطــق الإدارة 
ــون المقاومــون للمــدِّ التركــي الإداري  ــر منهــم فاعليــن، كمــا يعانــي النشــطاء الوطني ــك مــا زال الكثي ــة، ورغــم ذل الذاتي

والهوياتــي، ورغــم ذلــك مــا زال هنــاك الكثيــر منهــم، وعلــى هــذا المنــوال تجــري الأمــور فــي مختلــف المناطــق.

ــع  ــل م ــورية والتعام ــى س ــة عل ــات المفروض ــار والعقوب ــد الحص ــاً بع ــه، خصوص ــل وصعوبت ــق التموي عوائ  .2
الســوريين، وتخــوّف المنظمــات والبنــوك مــن ذلــك، مــا يؤثـّـر علــى الأمــان الاقتصــادي لــدى الكيانــات المدنيــة الســورية 
خوفــاً مــن توقــف التمويــل أو نقصــه، أمــا الشــكل الآخــر مــن عوائــق التمويــل، فهــو احتــكاره مــن قبــل بعــض المنظّمــات 
ذات العلاقــات الواســعة، فــي هــذا الإطــار يمكــن ملاحظــة أن التخــوف المُتعلـّـق بالتمويــل يرتبــط باعتمــاد المنظمات بشــكل 
كبيــر علــى المنــح والدعــم الخارجــي، دون وجــود اســتثمار حقيقــي لفــرص العمــل المُــدرّة للدخــل، بالنســبة للمنظمــات مــن 

أجــل تغطيــة مصاريفهــا ونفقاتهــا.

ــى  ــجيل وشــروطه، خاصــةً الحصــول عل ــص والتس ــة بالترخي ــة المتعلق ــل الإداري ــة والعراقي ــق القانوني العوائ  .3
الموافقــات الأمنيــة لممارســة العمــل المدنــي، فــي ظــل وجــود قوانيــن قديمــة ضبابيــة لا تواكــب المتغيــرات فــي الواقــع، 
ــى اســتقرار عمــل المنظمــات، لكــن  ــرُ عل ــة تؤثّ ــات للســلطة التنفيذي ــح صلاحي ــرارات بشــكل مســتمر تمن واســتصدار ق
يمكــن ملاحظــة أن الإجــراءات القانونيــة فــي التســجيل، لــم تكــن عائقــاً مقيّــداً لمســاحة العمــل المدنــي فــي مناطــق شــمال 
شــرق ســورية، علــى عكــس المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية أو المعارضــة المســلحة، فــي ذات الوقــت لــم 
تشُــكّل العمليــات العســكرية مخاطــرَ علــى مســاحة عمــل المنظمــات المدنيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية، لكنها 
شــكّلت عامــلاً مقيـّـداً للعمــل المدنــي فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة ومناطــق الإدارة الذاتيــة، حيــث يوجــد قانــون 
صــارم لإدارة النشــاط المدنــي فــي مناطــق الشــمال الشــرقي، يبيّــن مســاحات العمــل والمســاءلة، والواجبــات والحقــوق، 
وآليــات التســجيل والترخيــص فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، بينمــا لا يوجــد فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية 
قانــون ناظــم للعمــل المدنــي، إنمــا يوجــد القانــون 93 الخــاص بالجمعيــات والمؤسســات الخاصــة والصــادر عــام 1958، 
والــذي صــار قديمــاً لا يصلــحُ لإدارة مســاحة العمــل المدنــي أو تنظيمهــا، لأنــه يحكــم الجمعيــات الخيريــة، ويشــترط الكثيــر 
ــوي الجمعيــة  مــن الموافقــات مــن الســلطة التنفيذيــة قانونــاً، كمــا يشــترط الموافقــات الأمنيــة فــي كل عمليــة أو نشــاط تنَْ
القيــام بــه. اتفــق أفــراد العينــة أن الســلطات العســكرية كانــت ومازالــت صاحبــة القــول الفصــل فــي مســاحة العمــل المدنــي، 
لكــن الســلطات الإداريــة هــي مــن تتولــى ذلــك فــي الواجهــة، ويلُاحــظ فــي معظــم المناطــق تراجــع رقابــة المؤسســات 
العســكرية والفصائــل وغيرهــا، حتــى حيــن يكــون هنــاك مشــكلة أمنيــة، إذ عــادةً مــا يتــم توجيــه الإدارة المدنيــة للتعامــل 

مــع الموضــوع، أو تحويلــه رســمياً إلــى مديريــات ومؤسســات الأمــن، بنــاءً علــى توجيــه مــن الجهــات الإداريــة.

كانت أقل العوامل الخارجية انتشاراً وتأثيراً هي العوامل المجتمعية والتقنية:  .4

العوامــل المجتمعيــة: تتَعَلَّــقُ بالســياق الاجتماعــي كعــدم تقبّــل المجتمــع لبعــض الأفــكار التــي تحمِلهُــا نشــاطات   .a
المجتمــع المدنــي، بســبب الطبيعــة الاجتماعيــة والثقافيــة للبيئــة التــي تــم التدخــل فيهــا، وفــي الواقــع كان لفــرض بعــض 

المُموّليــن أجنداتهــم دورٌ كبيــر فــي عــدم تقبُّــل بعــض المجتمعــات الســورية لنشــاطات مدنيــة معينــة.

العوائق التقنية والرقمية وحالات اختراق المواقع التي تتعرض لها الكيانات المدنية.  .b
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العوامل الداخلية

تتَفقُ منظماتُ المجتمع المدني على وجود انتشارٍ واسع لمجموعة من العوائق الداخلية وهي:

العوائــق المُتعلقّــة بالكــوادر: مــن العوائــق الداخليــة واســعة الانتشــار علــى صعيــد المنظمــات الســورية، بتوافــق   .1
ــرُ فــي عمــل المنظمــة علــى كافــة المســتويات،  أغلــب المشــاركين فــي الدراســة الميدانيــة، إذ تأخــذ أشــكالاً كثيــرة، وتؤُثِّ
وتتــراوح تلــك العوائــق بيــن العوائــق النفســية كضعــف الانتمــاء والقيــم، والعوائــق الداخليــة المُتعلقّــة بضعــف القــدرات 
وانتقــال الكــوادر الخبيــرة إلــى العمــل فــي المنظمــات الدوليــة، بالإضافــة إلــى وجــود نقــص فــي التمويــل الخــاص ببنــاء 
قــدرات الكــوادر فــي المؤسســات المدنيــة، وأثــر ذلــك علــى ضعــف المــوارد البشــرية كمّــاً ونوعــاً، مــا يجعــل المؤسســات 

تتجّــهُ نحــو الاعتمــاد علــى المتطوعيــن ذوي الخبــرة الأقــل والوقــت الأضيــق ونــدرة التفــرغ.

كانــت أقــل العوامــل الداخليــة انتشــاراً وتأثيــراً هــي العوائــق المؤسســاتية الهيكليــة، إذ تعانــي بعــض المنظمــات   .2
المدنيــة الســورية مــن ضعــف الهيكليــة المؤسســاتية الداخليــة، كالنقــص فــي التخّطيــط والحوكمــة وإدارة المخاطر، ويشُــكّل 
ذلــكَ أحــد العوامــل الداخليــة قليلــة الانتشــار والتأثيــر علــى مســاحة عمــل المنظمــة مــن وجهــة نظــر العينّــة البحثيــة، لكــن 
ــر  ــا كثي ــة ككل، وبعضه ــان المؤسّســات المدني ــى كي ــرُ عل ــا تؤثّ ــق هــي الأخطــر، لأنه ــك العوائ ــا أن تل ــول هن ــا الق يمكنن
الانتشــار كالحوكمــة والتخطيــط المالــي، بينمــا لــم تلحظهــا تلــك الكيانــات فــي النقــاش بســبب عــدم إيلاءهــا الأهميــة، وعــدم 

تقديرهــا لخطــورة تلــك العوائــق.

القسم الثاني

الممارسات الفضلى في تحديد المخاطر وسياقاتها
ــات ومخاطــر تهــدف  ــاً، عقب ــاً أو عالمي ــاً أو إقليمي ــاً أو وطني ــي، محلي ــع المدن ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــا تواجــه الجه ربم
للحيلولــة دون القيــام بأنشــطتها المشــروعة، أو التقليــص مــن تأثيرهــا أو حتــى إيقافهــا، بســبب المواقــف التــي قــد تتبناهــا 
كانتقــاد الحكومــة، أو معارضــة مواقفهــا أو إجراءاتهــا أو سياســاتها.)8( لذلــك تســعى المنظمــات المدنيــة إلــى اتبّــاع العديــد 
ــب  ــا والتغل ــي مواجهته ــات ف ــا، ووضــع الآلي ــد تواجهه ــا أو ق ــي تواجهه ــد المخاطــر، الت ــي تحدي ــتراتيجيات ف ــن الاس م
ــد  ــات لتحدي ــا اســتراتيجيات وآلي ــة، أن لديه ــراد العين ــن أف ــي الســوري م ــع المدن ــات المجتم ــة منظم ــدت كاف ــا، وأب عليه

المخاطــر التــي تواجههــا، والآليــات اللازمــة لمواجهــة تلــك المخاطــر.

أولاً: تحليل سياق المجتمع المدني السوري في تحديد المخاطر

ــة بشــكل مســبق، للتعامــل مــع  ــكُ سياســات أو أدوات موثقّ ــبُ منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري أنهــا لا تمل ــقُ أغل تتفّ
المخاطــر ومتابعتهــا وتقييــم نتائجهــا، وفــي حــال وجــود هــذه السياســات والأدوات فإنهــا بســيطة، وليســت ضمــن المســتوى 

المطلــوب.

8  الحيز المتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دليل عملي للمجتمع المدني، دون سنة نشر، ص 14.
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فــي المقابــل كان هنــاك بعــض مــن المنظمــات التــي تمتلــكُ اســتراتيجياتٍ مكتوبــة، وتعمــل علــى إجــراء التحليــل الرباعــي 
)SWOT analysis، أي تحليــل نقــاط القــوة والضعــف الداخليــة وتحليــل الفــرص والتهديــدات الخارجيــة( بشــكل دائــم، 
ويمكــن القــول إن أغلــب أشــكال تحديــد المخاطــر كانــت وقتيّــة وآنيّــة وبســيطة، لكنهــا مثمــرة وذات نتيجــة فــي مجابهــة 
جــزء كبيــر مــن التحديــات. كمــا يعُتقََــد أن اســتخدام أســاليب وقتيــة وآنيــة كان ناجعــاً إلــى حــدٍّ مــا فــي الســياق الســوري، 
نتيجــة وجــود متغيــرات كثيــرة ودائمــة علــى كافــة الأصعــدة فــي البيئــة الســورية، مــا يعنــي أن الخبــرة العمليــة والاســتجابة 
الســريعة، قــد يكــون لهــا دور مهــم وكبيــر فــي تحديــد المخاطــر، ووضــع اســتراتيجيات أو أدوات للتعامــل معهــا بفعاليــة 
ــي  ــع المدن ــل المجتم ــياق عم ــي س ــك ف ــرّرُ ذل ــا يبُ ــن م ــوب، لك ــتوى المطل ــت دون المس ــا، وإن كان ــتهان به ــدة لا يس جيّ
ــر  ــاً، وغي ــورية عموم ــات الس ــا المنظم ــي منه ــي تعان ــة، الت ــة والاقتصادي ــة والقانوني ــات الأمني ــو الضغوط ــوري ه الس

المرخصــة منهــا خصوصــاً، وهــي حــال أغلــب المُنظمــات المدنيــة الســورية.

ثانياً: الممارسات الفضُلى في تحديد المخاطر

يمكننا تحديد أكثر الآليات الآنية والوقتية استخداماً من قبل الكيانات المدنية السورية بالآتي:

ــاءً علــى تحليــل الواقــع والســياق الــذي تعمــل بــه المنظمــة، وتطويــر أدوات  وضــع خطّــة تحليــل المخاطــر بن  .1
التحليــل بشــكل دائــم لتتناســب مــع واقــع الحــال، ووضــع معاييــر قيــاس دقيقــة.

ــع  ــق أدوات جم ــم وف ــة والتقيي ــق المراقب ــى فري ــا إل ــد المخاطــر وإحالته ــة تحدي ــات مهمّ ــف بعــض المنظم تكُلّ  .2
البيانــات.

تــرى إحــدى المنظمــات أن الحالــة الســورية مصابــة بالركــود ولا يوجــد تغييــرات تذكــر، لذلــك أصبحــت إدارة   .3
ــا. ــاً م ــبي نوع ــتقرار نس ــزة باس ــا المتميّ ــق عمله ــي مناط ــا ف ــبة له ــي بالنس ــيء روتين ــر ش المخاط

ــول  ــنُ الق ــك، ويمك ــاً لذل ــولَ وفق ــي الحل ــه، وتبَْن ــد توقُّعِ ــه أو عن ــت حدوث ــرَ وق ــات الخط ــدى المنظم ــلُ إح تحلّ  .4
بنجاعــة تلــك الممارســة فــي ظــلِّ وجــود مخاطــر مُســتجدةّ باســتمرار فــي الســياق الســوري، وتــرى ذات المنظمــة أن تلــك 
الوســائل كانــت ناجحــة، لكــن كان مــن الأفضــل اســتثمار بنــاء التحالفــات وإشــراك أصحــاب المصلحــة، وبنــاء الشــراكات 

ــة. ــد المخاطــر ووضــع الاســتراتيجيات البديل ــي تحدي ف

تتفــقُ أغلــبُ المُنظّمــات علــى أن تحديــد المخاطــر بنــاءً علــى أدوات جمــع البيانــات، خاصــةً التــي تعمــل علــى   .5
تحقيــق الإشــراك المجتمعــي، وإشــراك أصحــاب المصلحــة كانــت الأنجــح فــي تحديــد المخاطــر وإدارتهــا.

ــد  ــي تحدي ــا ف ــت نجاحه ــا أثبت ــا، لأنه ــاع اســتراتيجياتها وأدواته ــي اتبّ ــا ستســتمر ف ــى أنه ــت المنظمــات عل اتفق  .6
المخاطــر.

ــاع أســلوب التحليــل الرباعــي فــي إدارة المخاطــر يكــون ناجعــاً ومُنتجــاً، لأنــه يســاعد  فــي الواقــع يــرى الباحــثُ أن اتب
المنظمــة فــي تحليــل نقــاط الضعــف لديهــا ونقــاط القــوة، والتهديــدات التــي تواجههــا والفــرص التــي تملكهــا، مــا يعنــي 
أنهــا تكــون قــادرة مــن التغلــب علــى نقــاط الضعــف والتهديــدات التــي تواجههــا، مــن خــلال اســتثمار نقــاط القــوة والفــرص 

لديهــا، بالإضافــة الــى اســتخدام مصفوفــة تحليــل درجــة الخطــورة.
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القسم الثالث

الممارسات الفضلى في إدارة المخاطر وتجاوزها

ــر، إنمــا يتوجــب علــى  ــك المخاط ــر فــي الاكتفــاء بتحديــد تل ــة المُتعلـّـق بالتعامــل مــع المخاط لا ينتهــي دور المنظم
المُنظّمــات وضــع خريطــة المخاطــر والاســتراتيجيات المفترضــة للتعامــل معهــا، بحيــث تدُيــرُ المنظّمــة تلــك المخاطــر 
بطريقــة ناجحــة وحرفيّــة، خاصــةً فــي البيئــات ذات الســياقات المتغيــرة بتواتــر مُرتفــع، إذ يكمــن نجــاح الممارســات مــن 
عدمهــا فــي الإدارة الحقيقيــة والفعاّلــة للمخاطــر، وإن كان لا يمكــن إنــكارُ الأهميــة فــي التحليــل الصحيــح للمخاطــر، لكــن 
الأهــم أن تكــون آليــات إدارتهــا فعاّلــة وذاتُ صلــة، بحيــث تحقـّـق الغايــة منهــا فــي إزالــة الخطــر وإبعــاده قــدر الإمــكان، أو 
تخفيــف مســتواه إلــى أدنــى حــد، وفــي حــال وقــوع ضــرر بــأن يكــون هــذا الضــرر بالدرجــة الدنيــا، ويمكننــا تحديــد أفضــل 
ــي تجــاوز  ــار الأســلوب المســتخدم ف ــي اســتناداً لمعي ــف الآت ــق التصني ــا، وف ــي إدارة المخاطــر وتجاوزه الممارســات ف
المخاطــر، هــل هــي أســاليب خارجيــة مــن خــلال الاســتفادة مــن الظــروف المحيطــة بالمؤسســة، أم هــي اســتثمار عوامــل 

وظــروف داخليــة ضمــن المؤسســات المدنيــة:

-1 الممارسات الجيدة في تجاوز المخاطر من خلال استثمار الظروف الخارجية

ــات،  ــل الجمعيّ ــاحة عم ــيع مس ــي توس ــاهم ف ــة، س ــات المرخص ــن المنظم ــان م ــود احتض ــى عق ــول عل الحص  .1
المحتملــة. والقانونيــة  الأمنيــة  المخاطــر  وتخفيــف  أكبــر،  عمــل  ومســاحة  هامــش  وإعطاءهــا 

ــدة  ــن ع ــت المخاطــر بي ــي تفتي ــات واســعة ف ــبكات علاق ــى ش ــاد عل ــات، والاعتم ــن المنظم ــبيك بي ــاهم التش س  .2
أطــراف، ولعــب دوراً فــي إتاحــة هامــش عمــلٍ أكبــر، وإن كان ذلــك يمنــح مســاحة عمــلٍ أقــلّ مــن حالــة الحصــول علــى 

ــة. ــة مرخّص ــة منظم ــت مظلّ ــل تح ــص، أو العم ترخي

العمــل علــى إقامــة شــبكة علاقــات مــع الجهــات الرســمية، تســاهم فــي تقديــم غطــاء قانونــي للعمــل خاصــةً عمــل   .3
المبــادرات.

لجــوء المنظمــات إلــى الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب ممارســي العمــل المدنــي الآخريــن، واســتثمار مهــارات   .4
أصحــاب الخبــرة، مــا ســاهم فــي تحقيــق إدارة جيــدة للمخاطــر، وفــي رســم اســتراتيجيات فعاّلــة فــي مجابهتهــا والتخفيــف 

مــن أثرهــا.

-2 الممارسات الجيدّة في تجاوز المخاطر من خلال استثمار الظروف الداخلية

ــة  ــى مواجه ــدرةٍ أســرع عل ــل مخاطــر ممنهجــة، بمق ــات تحلي ــا عملي ــي كان لديه ــة الت ــات المدني ــزت الكيان تمي  .1
الانحرافــات والتغييــرات فــي الســياق الــذي تعمــل بــه.
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الشــفافية والانخــراط مــع المجتمــع والقــرب منــه، واللجــوء للأشــخاص المفتاحيـِّـن فــي مناطــق التدخّــل، عوامــل   .2
ســاهمت فــي تدعيــم موقــف المنظمــات العاملــة علــى الأرض، وســاعدتها علــى المنــاورة أمــام المخاطــر التــي تواجههــا.

ــف مســاحة  ــي تخفي ــاً ف ــلاً مهم ــن عام ــل المانحي ــن إطــار تموي ــي والخــروج م ــل الذات ــى التموي كان اللجــوء إل  .3
المنظمــة. تواجــه  التــي  المخاطــر 

الحصــول علــى الترخيــص يفســح المجــال أمــام المنظمــة للعمــل بحريــةٍ أكبــر، وإن كان يترتــب عليــه المتابعــة   .4
ــة عــدم وجــود ترخيــص. ــي بحُجّ ــم القانون ــال والتجري ــة والاعتق ــه يخفــض مــن هامــش الملاحق ــة، لكن ــة والقانوني الأمني

بنــاء فريــق مُتمــرّس وخبيــر فــي مجــال التخطيــط الاســتراتيجي، وتحليــل خرائــط أصحــاب المصلحــة، وإجــراء   .5
الدراســة الميدانيــة فــي تحليــل عوامــل الخطــر، مــن العوامــل الداعمــة بشــدةّ فــي مجــال دعــم مســاحة عمــل المنظمــات مــن 

تهديــد المخاطــر المحيطــة بهــا.

-3 الممارسات الفضلى في تجاوز المخاطر من خلال التشبيك والتنسيق بين الكيانات المدنية

ــةٍ عــن النشــاط المدنــي والتنمــوي  ــة المصالحــات، تعانــي مــن عزل كانــت المناطــق المُحَاصَــرة قبــل الدخــول فــي مرحل
ــن  ــه كان لوجــود تنســيق وتشــبيك بي ــدَ أنّ ــا، بي ــة فيه ــات محلي ــر جمعي ــن نشــاطات عب ــدمّ م ــا كان يقُ ــا، إلا م ــط به المحي
ــاً، فســحَ  ــالاً وإيجابي ــراً فعّ ــي المناطــق المحاصــرة، والمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة أث ــة ف المنظمــات المدني
ــول  ــى القب ــن، وحصولهــم عل ــم الخدمــة مــن خــلال الشــركاء المحليّ ــك المناطــق، وتقدي ــى تل ــا للدخــول إل المجــالَ أمامه
المجتمعــي، والوصــول إلــى القــادة المحليـّـن فــي تلــك المناطــق. فــي هــذا الإطــار، تبــرز الممارســة الفضلــى نتيجــةَ صعوبةِ 
ــات تشــبيك  ــكان لإيجــاد علاق ــا، ف ــم الخدمــات والأنشــطة فيه ــى مناطــق المصالحــات لتقدي ــة إل ــات المدني وصــول الكيان
وتنســيق وتبــادل للخبــرات والبيانــات، وتحليــل مشــترك للســياق بيــن المنظمــات فــي مناطــق المصالحــات، والمنظمــات 
خــارج مناطــق المصالحــات، دور ســمح لهــا بالوصــول إلــى مناطــق المصالحــات، وتقديــم الخدمــات الفعاّلــة التــي تغطــي 

الحاجــة المجتمعيــة.

خاتمة المحور الثاني
أولاً: النتائج

ــة  ــر مختلف ــا تتشــعب تبعــاً لمعايي ــة للعمــل المدنــي، لأنهّ ــي تواجــه المســاحة الآمن ــق الت لا يمكــن حصــر العوائ  1-
تتعلــق بالموضــوع، أو الأشــخاص، أو إيصــال الأمــوال، أو القانــون، أو العلاقــة مــع الســلطة، أو الســياق الحالــي.

ــات  ــى وجــود هيكلي ــد المترتــب عل ــى الخطــر والتهدي ــة اللازمــة إل ــة الســورية الأهمي ــات المدني ــي الكيان لا توُل  2-
إداريــة هشّــة وغيــر متينــة.
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ــاعاً  ــاً أو اتس ــر ضيق ــة للتأث ــون قابل ــورية، وتك ــا الس ــداد الجغرافي ــى امت ــي عل ــل المدن ــاحات العم ــاوت مس تتف  3-
بنــاءً علــى عــدةّ عوامــل، مثــلاً مــا قــد يشُــكّلُ مســاحةً آمنــةَ للعمــل فــي مرحلــة مــا، ربمــا يتحــوّلُ إلــى مســاحة غيــر آمنــة 
ــفُ موضــوع  ــة، كمــا يختل ــذُ دخــول المجتمــع المدنــي فــي ذلــك الميــدان وفــي تلــك المرحل ــةٍ أخــرى، ولا يحَُبَّ فــي مرحل

ــع. ــة أو تتس ــذه العتب ــق ه ــا تضي ــة إذ ربمّ ــا المنظم ــي تضعه ــر الت ــة الخط ــدار عتب ــاحة، بمق المس

ــة  ــاتٍ لكاف ــع دراس ــاً وض ــب أحيان ــن الصع ــلُ م ــتمرار، تجع ــرة باس ــوري المُتغيّ ــي الس ــل المدن ــة العم إن بيئ  4-
المخاطــر والافتراضــات التــي قــد يواجههــا المجتمــع المدنــي، ويجــب علــى المنظمــات ترتيــب الأولويــات فــي مثــل هــذه 

ــال. الح

يؤثــر تغــوّلُ الســلطة التنفيذيــة بشــكل مباشــر فــي المســاحة الآمنــة للعمــل المدنــي، وإن كان ذلــك التغــوّل يأخــذ   5-
ــا. ــة أو غيره ــة أو أمني ــة وزاري ــات مختلف ــل جه ــن قب ــة، وم ــكالاً مختلف أش

إن ضعــف التشــريعات القانونيــة الناّظمــة للعمــل المدنــي فــي ســورية وقِدمَهــا، واتســامها بالعبــارات الفضفاضــة،   6-
ــة. ــرارات الإداري ــم والق ــن خــلال التعامي ــة م ــوّل الســلطة التنفيذي ــي تغ ــاهم ف س

لــم يكــن المجتمــع المدنــي الســوري فــي أغلبــه قــادراً علــى وضــع المخاطــر المحتملــة، ورســم الاســتراتيجيات   7-
والوســائل البديلــة للتعامــل معهــا.

اعتمــاد منظمــات العمــل المدنــي الســورية علــى المنــح كمصــدر رئيســي للتمويــل، يرفــعُ مــن مســتوى المخاطــر   8-
ــدَ  ــم تكــن مســجلة، أو مــن الناحيــة الهيكليــة والذاتيــة عن التــي قــد تتعــرض لهــا، ســواء مــن الناحيــة الأمنيــة فــي حــال ل

ــتمرارية. ــي الاس ــاعدها ف ــل تس ــدرّةٍ للدخ ــة مُ ــادر ذاتي ــة أي مص ــات المدني ــون للكيان ــل، دون أن يك ــفِ التمّوي توقُّ

لسياســات المانحيــن وقيودهــم الماليــة فــي إطــار تعاملهــم مــع الكيانــات المدنيــة الســورية، أثــر كبيــر فــي رفــع   9-
نســبة المخاطــر والتهديــدات الماليــة، التــي أعاقــت عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري بصفــة عامــة، والمنظمــات 

ــة خاصــة. ــرة بصف ــة الصغي المحليّ

يتفــاوت مفهــوم مســاحة العمــل الآمنــة بالنســبة للمجتمــع المدنــي الســوري بيــن عــدة مســتويات، فتتفــق الكيانــات   10-
أن مســاحة العمــل الآمنــة تكــون مــن خــلال الأمــان الشــخصي للعامليــن فــي النشــاط المدنــي، فــي ظــلِّ ظــروف عمــل 
مؤسســاتية إيجابيــة تتبنــى إطــار عمــل واضــح، يحقــق الراحــة النفســية للعامليــن فــي النشــاط المدنــي، مــن خــلال توافــر 
عوامــل وظــروف خارجيــة محيطــة كالبيئــة القانونيــة المواتيــة، التــي تفســح المجــال واســعاً أمــام العمــل المدنــي، وتؤُمّــنُ 
الحمايــة القانونيــة لــه مــن تغــوّل الســلطة التنفيذيــة فــي تقييــد مســاحته، بالإضافــة إلــى تحقيــق أمــان اقتصــادي للكيانــات 
المدنيــة، ســواء مــن خــلال التمويــل عبــر المنــح، أو مــن خــلال التمويــل الذاتــي أو المشــاريع المُــدرّةِ للدخّــل، مــع التأكيــد 
علــى أن الأمــان الاجتماعــي لا يقــلُّ أهميــةً عــن مــا ســبق ذكــره، لأن الأمــان الاجتماعــي يــؤديّ إلــى خلــق بيئــة عمــل 

صالحــة لتنفيــذ النشــاطات وتحقيــق الهــدف منهــا.
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ثانياً: التوصيات

أظهــرت الدراســة الميدانيــة أن المنظمــات المدنيــة الســورية تواجــه العديــد مــن نمــاذج المخاطــر، التــي تؤُثـّـر بشــكلٍ ضيــقٍ 
علــى مســاحة العمــل، وفــي ذات الوقــت يوجــد عــدد مــن العوامــل التــي تؤُثـّـر فــي إيجــاد منظــورٍ معاكــس بتوســيع مســاحة 
العمــل، إذ تلجــأُ الكيانــاتُ المدنيــةُ إلــى اتبــاع عــدد مــن الاســتراتيجيات فــي تحديــد المخاطــر ووضــع الحلــول لهــا، ويترتــبُ 
علــى تلــك الخبــرة العمليــة أن المنظمــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، توصّلــت إلــى جملــة مــن التوصيــات 

المُتعلقّــة بمســاحة العمــل المدنــي والمخاطــر التــي يواجههــا:

-1 التوصيات الموجهة إلى القطاعات الرسمية

وضع إطار قانوني يعُزّز ويحمي مساحة عمل المجتمع المدني.  1-

وجود إعلام مساند وداعم للمجتمع المدني.  2-

تسهيل الحصول على التراخيص التي ستعطي مساحةَ عملٍ أكبر، خاصةً الفرق الصغيرة والناشئة لتنفيذ   3-
نشاطاتها.

هة إلى المنظمات الدولية والمحلية -2 التوصيات الموجَّ

التركيز على زيادة التشبيك مع الأفراد والمؤسسات، والقيام بذلك على المستوى الأفقي والعمودي.  1-

احتضان الفرق الناشئة والصغيرة.  2-

الفهم العميق لمشاكل المجتمع المدني والعاملين بنفس السياق، والاتفاق على أرضية موحدة للعمل بعيداً عن   3-
حالة العاطفة والانفعال.

توفير مصادر الدعم الكافية، لبناء قدرات الكوادر داخل المجتمع المدني.  4-

المناصرة لتشريع قوانين عمل مدني واضحة ومناسبة للاحتياج.  5-

ــى تراخيــص لممارســة  ــي الســوري التســجيل والحصــول عل ــر مــن منظمــات المجتمــع المدن لا تســتطيع الكثي  6-
العمــل المدنــي، ســواء داخــل ســورية أو فــي دول الجــوار، مــا يحــدُّ فــرصَ تمويــل هــذه المنظمــات، ويهــددُّ اســتدامتها 
ــك مــن  ــات، لذل ــك الكيان ــى تل ــا عل ــي يفرضونه ــة، والشــروط الت ــة وقيودهــم المالي ــن الحاليّ ضمــن سياســات المانحي
ــقُ وصــول  ــي تعي ــا، والت ــي يضعه ــة الت ــن الشــروط الصارم ــف م ــى التخفي ــن إل ــع المانحي ــذ أن يســعى مجتم المحبَّ
المجتمــع المدنــي الســوري إلــى المنــح والمــوارد، كتلــك المتعلقّــة بالترخيــص والحســابات المصرفيــة، وبــدلاً مــن ذلــك، 

يجــب إنشــاء مســاحة تشــاركية للمنظمــات غيــر المســجلةّ لإدراجهــا فــي الحــوار وآليــات التمويــل.

تخفيــف القيــود الصارمــة علــى التمويــل، وتســهيل إجــراءات حصــول منظمــات المجتمــع المدنــي عليــه، ووضــع   7-
قواعــد صارمــة لمراقبــة الفعاليــة والكفــاءة.
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-3 التوصيات الموجّهة إلى الكيانات المدنية ذاتها من منظور مؤسساتي

التركيز على الاستدامة والتمويل الذاتي وتطوير المهارات والقدرات.  1-

تعزيــز ممارســة إدارة المخاطــر داخــل المؤسســة، وزيــادة التوثيــق وتوزيــع المســؤوليات فــي الفريــق، لمتابعــة   2-
المخاطــر ووضــع تحليــل مخاطــر وتحليــل رباعــي لــكل مؤسســة، بالتزامــن مــع وضــع الخطــط البديلــة لــكل مشــروع 
أو برنامــج ضمــن المؤسســة، وتعزيــز المأسســة وسياســات التعامــل مــع المخاطــر، وإشــراك المســتفيدين والمجتمــع 

المحلــي فــي عمليــة تحديــد المخاطــر واســتراتيجيات التعامــل معهــا.

ــة  ــة الحقيقي ــو الحاج ــي نح ــم التمويل ــه الدع ــي، وتوجي ــياق المحل ــول الس ــم ح ــن لتثقيفه ــع المانحي ــل م التواص  3-
للمجتمــع.
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المحور الثالث:

الحشد والمناصرة
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الحشد والمناصرة

مقدمة
تلعــب قضايــا الشــأن العــام دوراً فــي تحريــك القاعــدة الشــعبية للقيــام بالضغــط، والحصــول علــى التأييــد فــي ســياقٍ مُعيـّـن 
ــد  ــى التأيي ــا هــل ممارســة الضغــط والحصــول عل ــارُ التســاؤل هن ــره، لكــن يثُ اقتصــادي أو سياســي أو اجتماعــي أو غي
تكــون فعاّلــة فــي دعــم قضايــا الشــأن العــام، خاصــةً فــي البلــدان التــي تمــارس وتفــرض أنواعــاً مختلفــة مــن القيــود علــى 
حريــة التعبيــر، إذ تعُــرّفُ المناصــرة علــى أنهــا مجموعــة الجهــود والمقاربــات والآليــات التــي تهــدفُ إلــى إحــداث تغييــرٍ 
ــر أو  ــرار التغيي ــك ق ــة تمتل ــات معين ــة أو جه ــد لجه ــر الضغــط وحشــد التأيي ــة عب ــق العدال ــى تحقي ــي السياســات، أو إل ف
إحــداث الأثــر المطلــوب، فهــي عمليــة مبنيــة بشــكل أساســي علــى فهــم الاحتياجــات والقضايــا الأكثــر أهميــة للمجتمــع، 
ومصمّمــة بغــرض الإقنــاع وتقديــم الحلــول، وليــس فقــط توجيــه الانتقــادات، إذ تهــدف فــي نهايــة المطــاف للوصــول إلــى 

التغييــر وتحقيــق المصلحــة والدعــم للقضايــا ذات الشــأن العــام.

ــزال حضــور  ــة، ولا ي ــي للكلم ــى الحقيق ــلات مناصــرة بالمعن ــام 2011 حم ــل ع ــورية قب ــة الس ــاة المدني ــهد الحي ــم تش ل
ــة  ــود تغطي ــدم وج ــى ع ــة إل ــوم، بالإضاف ــى الي ــوري حت ــي الس ــهد المدن ــي المش ــاً ف ــاً ضعيف ــاً وفعليّ ــوم اصطلاحي المفه
إعلاميــة حقيقيــة وفعاّلــة لحمــلات المناصــرة، مــن قبــل وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة، إلا إذ كانــت تســاهم فــي 
ــل حمــلات المناصــرة تأخــذُ منحــىً  ــا جع ــع، م ــى أرض الواق ــوى المســيطرة عل ــف السياســية لأطــراف الق دعــم المواق
مختلفــاً عــن طبيعتهــا وروحهــا، فــي الحشــد والضغــط علــى صُنَّــاع القــرار لتغييــر سياســة عامــة ومطالــب شــعبية، لتأخــذ 

ــمَّ تنفيذهــا. ــاع القــرار عــن موضــوع الحمــلات كــي يت منحــىً آخــرَ هــو إرضــاءُ الســلطات وصُنّ

تنــاول هــذا المحــور دراســة المناصــرة فــي التجربــة المدنيــة الســورية، وتحليــل العوائــق التــي تواجــه المجتمــع المدنــي 
الســوري، وتحديــد أفضــل الممارســات التــي اتبعتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحشــد والمناصــرة وتجــاوز العوائــق، 

وفــق الأقســام الآتيــة:

- القسم الأول: أنماط المناصرة نماذجها واستراتيجياتها.

- القسم الثاني: الممارسات الفضُلى في تنفيذ حملات المناصرة.

- القسم الثالث: الممارسات الفضُلى في تجاوز العوائق.

- خاتمة.
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القسم الأول

أنماط المناصرة: نماذجها واستراتيجياتها

ــا الســورية،  تتنــوعُ أســاليبُ حمــلات المناصــرة التــي تقــوم بهــا الكيانــات المدنيــة محــلّ الدراســة علــى امتــداد الجغرافي
ويمكــن تصنيــفُ أنــواعِ حمــلات المناصــرة التــي تمارســها تلــك الكيانــات اســتناداً إلــى عــدة معايير منهــا معيــار الموضوع، 

ومعيــار المــدة الزمنيــة للحملــة، ومعيــار هــدف الحملــة.

سنعرض تصنيف الحملات تبعاً للمعايير الثلاثة السابقة كل على حدة وفق الآتي:

أولاً: المعيار الموضوعي في تصنيف حملات المناصرة
يعنــي المعيــار الموضوعــي فــي تصنيــف حمــلات المناصــرة النظــرَ إلــى موضــوع الحمــلات كأســاس تبويبهــا، إذ يمكــنُ 

تصنيفهــا تبعــاً لموضوعهــا إلــى قانونيــة واقتصاديــة وخدماتيــة اجتماعيــة، وفــق الآتــي:

ــن خــلال  ــة، م ــا اســتهداف نصــوص قانوني ــونُ محلهّ ــي يك ــي حمــلات المناصــرة الت ــة: تعن الحمــلات القانوني  1-
تســليط الضــوء عليهــا كحمــلات التوعيـّـة القانونيــة، أو حمــلات رفــع الوعــي والثقافــة القانونيــة، أو حمــلات الحشــد لتعديــل 
ــة، أو قانــون الجمعيــات، إذ كانــت أكثــر حمــلات المناصــرة القانونيــة انتشــاراً فــي مناطــق  النصــوص القانونيــة التمييزيّ
ســيطرة الحكومــة، ومناطــق الإدارة الذاتيــة كحمــلات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وكانــت قليلــة فــي مناطــق 

الشــمال الســوري.

ــي الســياق  ــر ف ــي كان محلهــا نشــاط اقتصــادي، بهــدف إحــداث تأثي ــة: هــي الحمــلات الت الحمــلات الاقتصادي  2-
ــرة  ــدعم المشــاريع الصغي ــال كـ ــادة الأعم ــة ري ــط بشــكل أساســي بدعــم بيئ ــة، وترتب الاقتصــادي أو السياســة الاقتصادي
والناشــئة لتكــون فعاّلــة، أو تدريــب الشــباب لدخــول ســوق العمــل، وتأميــن بيئــة حيويــة آمنــة لهــم، ونشــر ثقافــة ريــادة 
ــي إحــدى  ــة المناطــق، وف ــي كاف ــا الســورية ف ــداد الجغرافي ــى امت ــار عل ــلات واســعة الانتش ــذه الحم ــت ه ــال. كان الأعم
التجــارب التــي شــاركها أحــد أفــراد العينــة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، كانــت حملــةً للضغــط علــى الســلطة عنــد رفع ســعر 
المحروقــات، أدتّ إلــى إيقــاف قــرار رفــع ســعر المحروقــات بشــكل مؤقــت، لكــن لأنهــا كانــت عفويــة وغيــر منظمــة، 

ــات. ــاُ ســعر المحروق رفعــت الســلطة لاحق

الحمــلات المرتبطــة بالمواضيــع الخدميــة: تشــمل الحمــلات التــي يكــون محلهّــا تنفيــذ الأنشــطة المُتعلقّــة   3-
ــل  ــة مث ــكّلُ مســاحةً واســعة مــن مناصــرة القطاعــات الخدمي ــة التــي تهــمُّ المواطنيــن، وتشُ ــة أو اليومي بالخدمــات الحياتي
قطاعــي الصحــة والتعليــم، ومنهــا حمــلات المناصــرة لإعــادة الأطفــال المنقطعيــن عــن التعليــم، نتيجــة ظــروف الأزمــة 
ــف  ــة ضــد العن ــدارس، والتوعي ــن الم ــة التســرب م ــلات محارب ــى حم ــة إل ــة، بالإضاف ــلات محــو الأمُيّ الســورية، وحم
المدرســي والعنــف بيــن المراهقيــن، وكذلــك قطــاع البيئــة، مثــل حمــلات النظافــة والاهتمــام بالبيئــة أو زراعــة الأشــجار، 

ــي المناطــق. ــي باق ــة ف ــا قليل ــة، لكنه ــي مناطــق الحكوم ــم واســعة الانتشــار ف ــت حمــلات دعــم التعلي وكان
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ــي  ــر ف ــى إحــداث أث ــا النشــاطات السياســية، وتهــدف إل ــي كان محلهّ الحمــلات السياســية: تشــمل الحمــلات الت  4-
المســاحات السياســية، كتمكيــن مشــاركة النســاء والشــباب فــي السياســة، وحمــلات الضغــط علــى أطــراف النــزاع لإدخــال 
ــنَ، بعــد أن مُنعــت مــن الدخــول لإحــدى المناطــق، ومــن أهــم الحمــلات وأكثرهــا  ري ــلُّ المُهجَّ ــت تقُ ــي كان الباصــات الت
ــاك  ــة، وكان هن ــارك الانتخابي ــي المع ــول ف ــاء للدخ ــم النس ــات، ودع ــة بالانتخاب ــرة ذات الصّل ــلاتُ المناص ــاً حم ارتباط
تجربــة لمثــل هــذه الحمــلات فــي مناطــق الشــمال، حيــث اســتطاعت بعــض النســاء الوصــول إلــى المجالــس المحليــة، أمــا 
فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة فــكان هنــاك حمــلات سياســية، لكنهــا لــم تكــن علــى المــلأ بســبب التخــوف الأمنــي، وأخــذت 

أشــكال ومســميات مختلفــة خوفــاً مــن المســؤولية الأمنيــة المترتبــة علــى ذلــك.

الحمــلات الاجتماعيــة: تشــمل الحمــلات التــي كان محلهــا القضايــا الاجتماعيــة، وتبغــي إحــداث أثــر فــي الســياق   5-
ــل: ــكالية مث ــة الإش ــر الاجتماعي ــوص الظواه ــة بخص ــج ملموس ــى نتائ ــول إل ــي، للوص الاجتماع

قضايــا محاربــة الظواهــر الاجتماعيــة المتعلقــة بالنســاء، كــزواج القاصــرات أو التحــرش أو الصــور النمطيــة   أ. 
ــات. ــر المتزوج ــاء غي للنس

حملات بناء السلام، بهدف الضغط على أطراف الصراع للوصول إلى حلول إنهاءه.  ب. 

حملات المساواة الجندرية.  ج. 

حملات التماسك المجتمعي والدمج بين المهجرين والمجتمع المضيف.  د. 

حملات مكافحة وصمة الإصابة بكوفيد 19-.  ه. 

كانــت هــذه الحمــلات واســعة الانتشــار علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، باســتثناء بعــض مناطــق الشــمال التــي تــرزحُ 
ــدُ بشــدةّ حمــلات دعــم حقــوق النســاء والمســاواة الجندريــة. تحــت ســيطرة قــوى دينيــة، إذ كانــت تقيّ

التطــرق لمواضيــع حمــلات المناصــرة كأســاس للتصنيــف يحمــل جانبــاً مــن الأهميــة، وســيكون مــن المهــم أيضــاً تنــاول 
الحمــلات وفقــاً لمعيــار المــدة الزمنيــة.

ثانياً: حملات المناصرة وفق المعيار الزمني
بالنظــر إلــى مــدةّ حمــلات المناصــرة التــي قــد تطــول أو تقصــر، يمكــن تقســيمها إلــى حمــلات قصيــرة المــدى أو طويلــة 
ــي يكــون  ــي الحمــلات الت ــة وتوقيتهــا وضرورتهــا، واســتدامة الحاجــة لهــا، فف ــة الزمني ــاً لطــول مــدة الحمل المــدى، تبع
ــدة  ــع بعي ــا مواضي ــون محلهّ ــي يك ــا الحمــلات الت ــدةّ، أم ــرة الم ــون قصي ــة تك ــع مرحلي ــا مناصــرة لمواضي ــا قضاي محلهّ
المــدى، تكــون المناصــرة غالبــاً بهــدف تحقيــق نتائــج ملموســة علــى الصعيــد المجتمعــي، لــذا تكــون الحملــة طويلــة المــدةّ، 

وســنعرضها وفــق الآتــي بعــد البحــث فــي تجــارب حمــلات المناصــرة لأفــراد العينــة البحثيــة:
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حملات المناصرة قصيرة المدى والتي ترتبط بقضايا مرحلية ذات طبيعة مؤقتة مثل:

القضايــا المرحليــة السياســية: إذ تكــون ذات طبيعــة مرحليــة مؤقتــة، لكنهــا تحمــل مضاميــن سياســية، كحمــلات   1-
المشــاركة السياســية فــي الانتخابــات، خــلال مُــدةّ الانتخابــات، متضمنــةً المــدة الســابقة للعمليــة الانتخابيــة، وفتــرة 
الانتخابــات، ومرحلــة مــا بعــد الانتخابــات فــي حــالات الرقابــة الانتخابيــة، أو فــي مثــالٍ آخــرَ حمــلات الضغــط علــى أحــد 

ــن. ري ــال باصــات المُهجَّ ــزاع لإدخ اطــراف الن

قضايــا مرحليــة طارئــة: تكــون ذات طبيعــة مؤقتــة وعاجلــة، كحمــلات وقــف انتشــار الســلاح ونزعــه، أو إعــادة   2-
ــد 19-. ــة كوفي ــة وصم ــلات محارب ــى حم ــة إل ــدارس، بالإضاف ــى الم ــن إل ــلاب المنقطعي الط

ــرة، أو دعــم  ــة، كدعــم المشــاريع الصغي ــى الوصــول لأهــداف اقتصادي ــة: تهــدف الحمــلات إل ــا اقتصادي قضاي  3-
الدخــول إلــى ســوق العمــل، أو دعــم المشــاريع الرياديــة.

قضايــا قانونيــة: مثــل تعديــل قانــون أو نــص قانونــي معيــن أو المطالبــة بإقــرار قانــون جديــد، تمتــاز أنهــا وقتيــة   4-
ــة مــدةّ معينــة مــن الزمــن، أو كانــت تحــدث بتواتــر معيــن فــي كل عــام، لكــن ذلــك لا ينفــي عنهــا  ولــو اســتمرت الحمل
ــا  ــة المــدى التــي تســتهدف قضاي صفتهــا الوقتيــة، إذ تهــدف إلــى إحــداث أثــر قانونــي، مــا يميزهــا عــن الحمــلات طويل

ــاً. ــذرّة اجتماعي مُتج

حمــلات المناصــرة طويلــة المــدى، ترتبــط غالبــاً بقضايــا متجــذرة فــي الســياق السياســي أو المجتمعــي، 
فــي الغالــب تكــون أهدافهــا مجتمعيــة الأثــر، مــن أبرزهــا:

قضايــا خدميــة تمتــاز أنهــا طويلــة المــدى، وتكــون ذات صلــةٍ بالقضايــا الاجتماعيــة اليوميــة الحياتيــة للمواطنين،   1-
ــة  ــة، ودمــج ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أو محارب ــة، كمحــو الأمي التــي تتكــرر باســتمرار وبشــكل يومــي وليســت وقتي
ــى  ــم عل ــف القائ ــع كالعن ــي يرســمها المجتم ــة الت ــة الصــور النمطي ــن، ومحارب ــن المراهقي ــف بي ــف المدرســي والعن العن

ــوع الاجتماعــي. الن

ــور  ــط بالص ــف، إذ ترتب ــع المضي ــع المجتم ــن م ــاج المُهجّري ــي وإدم ــك المجتمع ــلام والتماس ــاء الس ــا بن قضاي  2-
ــدى أيضــاً، وذات  ــة الم ــا طويل ــي قضاي ــل الآخــر، وه ــدم تقب ــي وع ــة، والتشــتت والإقصــاء المجتمع ــة المجتمعي النمطي

جــذور عميقــة فــي النزاعــات بيــن المجتمعــات والصراعــات الاجتماعيــة بيــن المدينــة والريــف.

قضايــا المســاواة الجندريــة ومحاربــة زواج القاصــرات والتمييــز ضــد النســاء، والتــي ترتبــط بالمــوروث الثقافــي   3-
ــدى. ــة الم ــتمرة طويل ــلات مس ــى حم ــاج إل ــذرّ، وتحت ــي المُتج والاجتماع

ــل،  ــى المــدى الطوي ــز المشــاركة السياســية عل ــي، أو تحفي ــع الوعــي القانون ــل رف ــة وسياســية مث ــا قانوني قضاي  4-
ــا السياســية  ــف عــن القضاي ــن السياســي، وتختل ــع الوعــي والتمكي ــق برف ــا يتعل ــدى أيضــاً، فيم ــة الم ــا طويل وهــي قضاي

ــا. ــون م ــل قان ــلات تعدي ــلاً، أو حم ــات مث ــي الانتخاب ــاركة ف ــة كالمش الوقتي
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ــد مواضيــع حمــلات مناصــرة معينــة وفــق المناطــق الســورية، إذ يرتبــط ذلــك بالدرجــة الأولــى بطبيعــة  لا يمكــن تحدي
القــوى المســيطرة، فبينمــا يكــون العمــل علــى مواضيــع حمــلات المناصــرة الحقوقيــة والقانونيــة المتعلقــة بالنســاء واســعاً 
ــك المناطــق،  ــي تل ــراً ف ــل توفّ ــى حمــلات المناصــرة السياســية أق ــرص العمــل عل ــة، تكــون ف ــي مناطــق الإدارة الذاتي ف
أمــا فــي مناطــق ســيطرة المجموعــات الدينيــة المســلحة، لا يفُســح المجــال أمــام حمــلات المناصــرة حــول حقــوق المــرأة 
والعلمانيــة مثــلاً، بينمــا يكــون ذلــك متاحــاً فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، فــي المقابــل لا يمكــن تصميــم حمــلات مناصــرة 
حــول حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى خصوصيــة كل منطقــة والقــوى المســيطرة عليهــا، تظهــر رغبــة المانــح فــي تحديــد 
أنــواع حمــلات المناصــرة، دون وجــود دراســة احتيــاج حقيقيــة فــي تلــك المنطقــة، وغالبــاً مــا يلجــأ المانحــون إلــى دعــم 
ــوى  ــبة للق ــة بالنس ــع حساس ــرض لمواضي ــن التع ــاً م ــق خوف ــون ضيّ ــوان، ذات مضم ــلات مناصــرة فضفاضــة العن حم

المســيطرة.

ــاً لمعيــار الموضــوع والمــدةّ، يمكــن الوصــول إلــى معيــار ثالــث وهــو  بعــد البحــث فــي أشــكال حمــلات المناصــرة وفق
معيــار هــدف الحملــة.

ثالثاً: حملات المناصرة وفق معيار هدف الحملة
يرتبــط هــذا المعيــار إلــى درجــة مــا بالمعياريــن الســابقين، إذ إن هــدف حمــلات المناصــرة هــو تســليط الضــوء، وتقديــم 
المعرفــة والإلمــام فــي مجــال السياســات وصنعهــا، بهــدف تحقيــق التغييــر المنشــود عبــر وســائل واســتراتيجيات الحملات، 

التــي ســنتناولها لاحقــاً، ويمكــن تصنيــف أنــواع الحمــلات وفــق الهــدف المنشــود إلــى:

الحمــلات التــي تهــدف إلــى التعبئــة الاجتماعيــة وحشــد الاهتمــام العــام، وتشــمل الحمــلات التــي تســعى 
إلــى تحريــك الشــارع فــي قضيــة شــأن عــام تهــم المواطنيــن-ات جميعــاً، ومــن أكثــر حمــلات التعبئــة 

الاجتماعيــة شــيوعاً التــي عبَّــرَ عنهــا أفــراد العينــة:

حملات محاربة انتشار السلاح ونزعه.  1-

حملات بناء السلام والسلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية والمساواة الجندرية.  2-

الحملات المتعلقة بالأمور الخدمية كالصحة والتعليم والبيئة.  3-

حملات التوعية القانونية والثقافية والسياسية.  4-

الحمــلات التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة فئــة خاصــة، وتتضمــن الحمــلات التــي تســتهدف الضغــط 
لإحــداث تغييــر مصلحــي يحقــق منفعــة فئــة معينــة:

حمــلات المناصــرة لقضايــا النســاء: الحمــلات التــي تهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة النســاء فــي محاربــة الظواهــر   1-
الاجتماعيــة التمييزيــة مثــل محاربــة الــزواج المبكــر، والتمييــز ضــد النســاء، والمشــاركة السياســية لهــن.
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ــذه  ــدف ه ــباب: إذ ته ــن أو الش ــال أو المراهقي ــل الأطف ــة مث ــة معين ــات عمري ــا فئ ــرة لقضاي ــلات المناص حم  2-
ــوع الاجتماعــي، كحمــلات المشــاركة  ــة، بغــض النظــر عــن الن ــة معين ــة عمري ــوق فئ ــا وحق ــى دعــم قضاي الحمــلات إل
ــب  ــدارس، بجان ــى الم ــال إل ــادة الأطف ــلات إع ــي، وحم ــف المدرس ــن والعن ــد المراهقي ــف ض ــة العن ــية، ومحارب السياس

حمــلات محاربــة التســرب المدرســي.

الحمــلات التــي تهــدف إلــى العمــل علــى قضايــا تقنيــة، وتشــمل الحمــلات التــي تســعى لإحــداث تغييــر 
فــي موضــوع تقنــي، ويمكــن ذكــر مواضيــع الحمــلات التقنيــة وفــق نشــاطات العينــة البحثيــة:

حمــلات المشــاركة السياســية والانتخابيــة، إذ تشــمل المواضيــع التقنيــة كالحمــلات الانتخابيــة والنظــم الانتخابيــة   1-
ــع. ــذه المواضي ــي ه ــن ف ــراء مختصي ــى خب ــة إل ــلات بحاج ــي حم ــي، وه ــاب السياس والخط

حمــلات تعديــل القوانيــن، التــي تســتهدف أكثــر المواضيــع تقنيــة وهــي الصياغــة القانونيــة والنصــوص القانونيــة   2-
ــا. ومفاعيله

يجُمِــعُ أغلــب أفــراد العينــة أن الهــدف العــام مــن حمــلات المناصــرة التأثيــر فــي الــرأي العــام، بينمــا يــرى بعــض أفــراد 
العينــة أن الهــدفَ إحــداثُ التغييــر فــي السياســات العامــة، والتأثيــر فــي صانعــي القــرار، وفــي الواقــع يمكــن إيعــاز ذلــك 
ــوذ الســلطة  ــع نف ــات، وتوسّ ــوق والحري ــد للحق ــن تقيي ــه م ــا يتخلل ــي الســوري، وم ــع السياســي والمدن ــى الواق ــن إل التباي
التنفيذيــة، إذ لا تعطــي أذنــاً صاغيــة للمجتمــع المدنــي، نتيجــة عــدم الاعتــراف والإيمــان بــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة.

ــر  ــم عــرض أكث ــن ت ــف الحمــلات، لك ــي تصني ــا ف ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت ــن المعايي ــد م ــى وجــود العدي ــه إل ــن التنوي يمك
تصنيفــات حمــلات المناصــرة شــيوعاً، وهــي تلــك التــي تمارســها الكيانــات المدنيــة الســورية، ومــن الملاحــظ أن أغلــب 
الحمــلات كانــت مناطقيــة، أي أنهــا محــدودة الاســتهداف الجغرافــي، دون العمــل علــى المســتوى الوطنــي، مــع التنويــه 
إلــى وجــود كثيــر مــن التقاطعــات وحــالات التكــرار بيــن الحمــلات، واســتعانة البعــض بمؤيدّيــن لموضــوع الحملــة فــي 
ــى  ــر والإنجــاز عل ــد التحضي ــة قي ــة مناصــرة مهم ــة حمل ــى وجــود تجرب ــه إل ــذا الســياق التنوي ــي ه ــن ف الخــارج، ويمك
ــا الســورية. ــداد الجغرافي ــزُ لهــا دولتــي مــن خــلال مجموعــة مــن الشــركاء المحلييــن علــى امت المســتوى الوطنــي، تجُهّ

رابعاً: استراتيجيات حملات المناصرة وفق تجارب المجتمع المدني السوري
ــط  ــائل وخط ــن أدوات ووس ــه م ــا تتضمن ــع م ــرة، م ــلات المناص ــتراتيجيات حم ــات واس ــول آلي ــا ح ــاؤل هن ــارُ التس يث
وأهــداف مناســبة لتحقيــق الغايــة منهــا، ويمكــن القــول إن اســتراتيجيات المناصــرة التــي يتبعهــا المجتمــع المدنــي الســوري 
ــع  ــاون م ــي والتع ــع الوع ــاع ورف ــى الإقن ــة عل ــلمية، القائم ــة الس ــتراتيجيات الحواري ــن الاس ــراوح بي ــي تت ــة، فه متنوع
أصحــاب المصلحــة، والاســتراتيجيات الصداميــة الســلمية كالدخــول فــي المواجهــة والتحــدي أو العصيــان المدنــي، وفــق 

الآتــي:
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الاســتراتيجيات الحواريــة الســلمية: هــي اســتراتيجيات المناصــرة التــي تتبعهــا الكيانــات المدنيــة، تطبيقــاً لآليــات   1-
النقــاش والحــوار وتقديــم المعلومــة، بغــرض التوعيــة والإقنــاع السّــلمي، بالإضافــة إلــى التعــاون مــع الأطــراف المعنيـّـة، 
مــن أجــل تحقيــق غايــات الحملــة وأهدافهــا، إذ يــرى غالبيــة المشــاركين أن ســلمية الاســتراتيجيات هــي الأنســب للتطبيــق 
فــي الســياق الســوري، بغــض النظــر عــن المنطقــة الجغرافيــة، وبشــكل خــاص تجنبــاً للاصطــدام مــع قــوى الأمــر الواقــع، 
ــلات مناصــرة  ــارس حم ــن م ــاك مَ ــوب ســورية، أن هن ــي مناطــق وســط وجن ــن ف ــة المقيمي ــراد العين ــدى بعــض أف وأب
خارجيــة علــى المســتوى الدولــي، مــن خــلال ناشــطين دولييــن، بهــدف نقــل رســالة وصــوت الداخــل الســوري الحقيقيــة 

إلــى العالــم.

ــة بشــكل صدامــي مــع  ــات المدني ــا الكيان ــي تتبعه ــة الســلمية: هــي الاســتراتيجيات الت الاســتراتيجيات الصدامي  2-
ــل،  ــق العم ــل تعلي ــي مث ــان المدن ــكل العصي ــى ش ــلمي، أو عل ــدٍّ س ــة وتح ــكل مواجه ــى ش ــا عل ــة، إم ــاب المصلح أصح
يتفــق غالبيــة المشــاركين علــى صعوبــة اتباعهــا، بســبب عراقيــل تتعلــق بصعوبــة التنســيق بيــن الكيانــات المدنيــة ذات 
ــى  ــة إل ــراً مــن المواجهــة، بالإضاف ــر أث ــة، ولاقتناعهــم أن الضغــط والحــوار يكــون أكث الانتمــاءات والتوجهــات المختلف
التخوفــات مــن الاصطــدام مــع القــوى الأمنيــة، وعــدم الثقــة بنتائــج الاســتراتيجيات الصداميــة أيضــاً، لكــن يــرى أفــراد 
العينــة الممارســين للنشــاط المدنــي فــي مناطــق الشــمال الغربــي، أنــه مــن الممكــن اللجــوء للاعتصامــات بالقضايــا التــي 
يكــون متفــق عليهــا دوليــاً، إنمّــا ليــس ضــد جهــة معينــة مــن جهــات الأمــر الواقــع فــي تلــك المناطــق، فتكــون الاعتصامــات 

للضغــط مــن أجــل تطبيــق قــرار معيــن، وليــس لاســتصدار قــرار.

ــا  ــة عــن بعــد، أم ــة، ووســائل وأدوات افتراضي ــن وســائل وأدوات فيزيائي ــوع وســائل وأدوات حمــلات المناصــرة بي تتن
الأدوات الفيزيائيــة التــي تســتخدمها الكيانــات المدنيــة فتشــمل: لقــاءات فيزيائيــة مــع صنــاع القــرار، وتوزيــع منشــورات، 
وإقامــة ورشــات تدريبيــة، وغيرهــا. بينمــا الاعتصامــات بصفتهــا إحــدى الوســائل الفيزيائيــة لممارســة حمــلات المناصرة، 
فتنفــرد كيانــات قليلــة جــداً باســتخدامها كأحــد أدوات حمــلات المناصــرة فــي شــمال غــرب ســورية، ولا يوجــد أي حضــور 
للاعتصامــات فــي جنــوب ووســط ســورية، فيمــا كان هنــاك حالــة لحــدوث اعتصــام فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة 
ــزت أنهــا كانــت عفويــة غيــر منظمــة مــن قبــل كيــان مــا. أمــا الأدوات غيــر  عنــد رفــع أســعار المحروقــات، لكنهــا تميّ
الفيزيائيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي حمــلات المناصــرة فتشــمل اســتخدام وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعي، 
إذ تسُــتخَدمَ كأحــد الأدوات غيــر الفيزيائيــة فــي حمــلات المناصــرة، مــن قبــل كافــة الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا 
الســورية، واتفــق أفــراد العينــة أنــه لــم يتــم اســتخدام موقــع حمــلات المجتمــع آفــاز كأحــد أدوات حمــلات المناصــرة عــن 
بعــد، لكــن لا يخلــو الأمــر مــن اســتخدام قليــل للموقــع كأحــد أدوات المناصــرة، ويتفــق جميــع أفــراد العينــة علــى اســتخدام 
اللغــة العربيــة فــي حمــلات المناصــرة، علــى اعتبارهــا اللغــة الرســمية ولغــة التواصــل مــع المجتمــع المحلــي، لكــن لــم 
يخــلُ الأمــر مــن اســتخدام لغــات أجنبيــة غيــر عربيــة فــي حــال كان العمــل علــى حمــلات مناصــرة علــى مســتوى دولــي.

ــة يمكــن القــول إن اســتراتيجيات المناصــرة تختلــف حســب المنطقــة وطبيعــة القــوى المســيطرة، أو اهتمــام  فــي الحقيقي
ــاع،  ــة، فالأســاليب الســلمية للمناصــرة كرفــع الوعــي والإقن ــه أيَّ أهمي ــن أو عــدم إيلائ ــي بموضــوع معيّ المجتمــع المحل
هــي صاحبــة الحضــور الأقــوى فــي المناطــق الخاضعــة لســلطة أمنيــة قويــة، كمــا فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، والإدارة 
الذاتيــة، والشــمال الســوري، بينمــا عبـّـر أحــد أفــراد العينــة أن مســاحة اتبــاع المظاهــرات، والوقفــات الاحتجاجيــة واســعة 
شــمال شــرق حلــب، بســبب اختــلاف سياســات المجالــس المحليــة المســيطرة، ويمكــن القــول إن الاســتراتيجيات والأدوات 
ــة المناصــرة  تختلــف حســب المنطقــة، لكــن يوجــد إطــار عــام يحكــم جميــع أنواعهــا هــو عــدم الديمومــة، واعتبــار حمل

كوســم )هاشــتاغ( علــى مواقــع التواصــل لفتــرة معينــة، دون القيــام بحمــلات مســتمرة ودائمــة فــي دعــم قضيــة مــا.
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خامساً: العوائق التي تواجه الكيانات المدنية في تنفيذ حملات المناصرة
تواجه الكيانات المدنية التي تسعى إلى القيام بحملات مناصرة نوعان من التحديات أو العوائق،

عوائــق خارجيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة بالكيــان المدنــي، وعوائــق داخليــة مؤسســاتية أو موضوعيــة، وهــذا مــا ســنبحثه 
وفــق الآتــي:

- العوائق والتحديات الخارجية

هي العوامل التي تتعلق بالبيئة المحيطة بالكيان المدني بمعناها الواسع وسياقاتها المختلفة:

أ- عوائق خارجية معنوية غير مادية

ــاً  ــر عائق ــة، إذ لا تعتب ــر المادي ــق غي ــال للعوائ ــق أوضــح مث ــذه العوائ ــية، تشــكل ه ــة وسياس ــة وثقافي اجتماعي  .i
فيزيائيــاً ماديــاً، إنمــا تؤثــرُ علــى الحمــلات بصفتهــا جــزءاً ســياقياً مــن البيئــة المحيطــة، لكــن تتــرك نتائــج ملموســة الأثــر، 

ــق. ــذه العوائ ــورية ه ــا الس ــداد الجغرافي ــى امت ــة عل ــات المدني ــه الكيان وتواج

غرابــة وحداثــة مصطلــح المناصــرة والفروقــات الثقافيــة بيــن المناطــق الســورية، كعــدم تقبــل بعــض المجتمعــات   .ii
ــم  ــزع مكانته ــن تزع ــن م ــادة المجتمعيّ ــض الق ــوف بع ــرة، وتخ ــام بالمناص ــى القي ــا عل ــرأة وقدرته ــاركة الم ــرة مش لفك
ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــى الع ــة إل ــاً، بالإضاف ــاً جندري ــره البعــض عائق ــا اعتب ــائية، م ــة، بســبب النشــاطات النس الاجتماعي
تحمــي البيئــة الاجتماعيــة المُحرّضــة للعنــف الجنــدري، وغيــاب واضــح للوعــي والاهتمــام المجتمعــي بالحقــوق المدنيــة.
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ــرة  ــل تعــدد القــوى العســكرية وتدخلهــا، وكث ــق مث ــد مــن العوائ ــة: تشــمل العدي ــة ومخاطــر أمني ــق قانوني عوائ  .iii
ــى التعامــل الأمنــي الشــديد مــع أي عمــل مدنــي خــارج  ــة إل ــة، بالإضاف ــة والتراخيــص القانوني الإجــراءات البيروقراطي
مظلّــة الســلطة، فــي ظــل عــدم وجــود قوانيــن ديمقراطيــة ناظمــة للحشــد والمناصــرة، وعــدم منــح تراخيــص وموافقــات 
أمنيـّـة للقيــام بحمــلات مناصــرة كبيــرة، يتبلــور هــذا العائــق بوضــوح فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية، مــن خــلال 
إصــدار عــدة قــرارات بحصــر التعامــل مــع قضايــا الأحــوال الشــخصية والأحــوال المدنيــة كتثبيــت الــزواج، والطــلاق 
وتســجيل الــولادات، بمنظمــات معينــة تعمــل بالتنســيق الوثيــق مــع الحكومــة الســورية، فيتــم تفريــغ زخــم المجتمــع المدنــي 
ودوره فــي القضايــا الإشــكالية، ويكــون هــذا العائــق موجــوداً بدرجــة أخــف لــدى المنظمــات المدنيــة العاملــة فــي منطقــة 

ــة أو مناطــق ســيطرة المعارضــة . الإدارة الذاتي

عوائــق تتعلــق بالتعامــل مــع وســائل الإعــلام: تــرى الكثيــر مــن الكيانــات المدنيــة العاملــة فــي مناطــق ســيطرة   .iv
الحكومــة أنــه لا يمكــن الاســتفادة مــن الإعــلام بصفتــه ســلطة رابعــة، إنمــا علــى العكــس، يوجــد ضغــط للظهــور الإعلامــي 

مــع الإعــلام التابــع للســلطة بهــدف تلميــع صورتهــا فقــط.

عوائــق لغويــة فــي الوصــول للجمهــور المســتهدف: فــي هــذا الســياق لا يقصــد بالعوامــل اللغويــة الأبجديــة فقــط،   .v
كمــا فــي حالــة حمــلات المناصــرة فــي منطقــة ســيطرة الإدارة الذاتيــة، إذ يجــب أن تكــون الحمــلات التــي تطلقهــا بعــض 
المنظمــات باللغتيــن العربيــة والكرديــة، وبعضهــا يجــب أن يحتــوي اللغــة الإنكليزيــة أيضــاً، إنمــا يوجــد عوائــق فــي لغــة 

التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة فــي حملــة المناصــرة، والتــي قــد تتبايــن قــدرات الاســتيعاب والإدراك لديهــم.

ب - عوائق خارجية مادية

تأثيــر جائحــة كوفيــد 19- فــي تقليــل اللقــاءات الفيزيائيــة، والحــد مــن قــدرة الوصــول إلــى بعــض المجتمعــات   .i
المســتهدفة بســبب الجائحــة.

ــي وجــود خطــوط صــراع  ــا يعن ــي ســورية، م ــلاث مناطــق ســيطرة ف ــع الجيوسياســي ووجــود ث ــر الواق تأثي  .ii
الثــلاث. المناطــق  التواصــل والتنســيق، وتنفيــذ حمــلات مشــتركة بيــن  أمــام  فاصلــة بينهــا، تشــكّلُ عائقــاً 

- العوائق والتحديات الداخلية

ــة  ــا داخلي ــة المحيطــة، إنم ــر مرتبطــة بالبيئ ــط وإنجــاز حمــلات المناصــرة، لكنهــا غي ــق تخطي ــي تعي هــي العوامــل الت
ــى: ــة إل ــل الداخلي ــف العوام ــن تصني المصــدر، ويمك

أ - عوائق مؤسساتية: تشمل العوامل الداخلية في المؤسسة، وترتبط بكيان المؤسسة وهيكليتها

ــة وبشــكل أساســي يمكــن  ــق بالمــوارد وتأخــذ أحــد شــكلين، إمــا نقــص المــوارد المالي ــق مؤسســاتية تتعلّ عوائ  .i
القــول محدوديــة المــوارد الماليــة، فــلا تكــون كافيــة لتغطيــة نفقــات حمــلات المناصــرة، أو الشــكل الآخــر نقــص المــوارد 
ــي الموضــوع محــل  ــة اللازمــة ف ــة التقني ــة، ونقــص المعرف ــرة اللازمــة لإجــراء حمــلات مناصــرة فعاّل البشــرية والخب
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المناصــرة، ينجــم ذلــك عــن نقــص أو عــدم وجــود خبــرة كافيــة لــدى المنظمــة فــي موضــوع المناصــرة، أو بســبب عــدم 
وجــود فريــق مختــص بحمــلات المناصــرة لــدى الكيــان المدنــي، إذ ينعكــس ذلــك ســلباً علــى تصميــم الحملــة، مــا يحــول 

ــذ الفعــال لهــا. دون التنفي

وجــود نقــص فــي الكفــاءة فــي مواضيــع حمــلات المناصــرة ذات المضمــون التقنــي كمــا فــي الانتخابــات، وذلــك   .ii
ــا  نتيجــة نقــص الخبــراء فــي المواضيــع التقنيــة، ولعــدم وجــود بيئــة مواتيــة ســابقاً تســمح بتراكــم الخبــرات فــي القضاي

ــة. التقني

ــق بالتشــبيك والتنســيق، واتحــاد الــرؤى والتوافــق بيــن كيانــات المجتمــع المدنــي، كمــا  عوائــق مؤسســاتية تتعلّ  .iii
فــي حالــة أن كيــان المنظمــة أو هيكليتهــا غيــر قــادرة علــى إدارة التشــبيك مــع منظمــات أخــرى، أو نتيجــةً لوجــود اختــلاف 
فــي الــرؤى بيــن بعــض المنظمــات العاملــة، مــا يجعــل أمــر التشــبيك بينهــا غيــر وارد، نتيجــة تضــارب الــرؤى حــول ذات 

الموضــوع بســبب اختــلاف المموليــن فــي الأجنــدات.

ب – عوائق ذاتية موضوعية تتعلق بحملات المناصرة ذاتها

إن عــدم وجــود أثــر ملمــوس ومباشــر لحمــلات المناصــرة، يشــكّلُ عائقــاً أو تحديّــاً أمــام اســتمرارية الثقــة بهــا، لأنــه يخلــق 
صــورة نمطيــة أمــام المجتمــع بانعــدام فائدتهــا، ورغــم أن البعــض يــرى هــذا العائــق خارجــي، نظــراً لعــزوف المجتمــع 
ــد تكــون غيــر  ــة المناصــرة ذاتهــا، التــي ق ــق بشــكل أساســي بحمل ــع يتعل ــه فــي الواق عــن دعــم حمــلات المناصــرة، لكن

مناســبة وملائمــة للســياق المحلــي والمجتمعــي، فيقــود ذلــك إلــى تعزيــز الصــور النمطيــة بعــدم فاعليتهــا.

ــة يــرون أن حمــلات المناصــرة تتعامــل علــى مســتوى  فــي ختــام القســم الأول، يمكــن القــول إن العديــد مــن أفــراد العينّ
الآثــار والنتائــج، وتقــف عنــد ذلــك الحــد، وليــس علــى المســتوى الجــذري للمشــكلة، أي دون أن تســتهدف قاعــدة المشــكلة، 
ويمكــن أن يعُــزى ذلــك لأســباب اجتماعيــة كالعــادات والتقاليــد والثقافــة الســائدة، أو ســيطرة رجــال الديــن، أو لأســباب 
ــي  ــة بوليســية ف ــة سياســات قمعي ــة الحاكم ــاع الأنظم ــر السياســية، نتيجــة اتب ــة التعبي ــق مســاحة حري ــل ضي سياســية مث

مختلــف المناطــق.

القسم الثاني

الممارسات الفضلى في تنفيذ حملات المناصرة

يعتبــر اختيــار وتحديــد الممارســات الفضُلــى بوصفهــا التقنيــات والمناهــج، التــي أثبتــت التجربــة والممارســة نجاعتهــا فــي 
الوصــول إلــى الأهــداف وتحقيــق الغايــات، مــن أهــم أدوات وأســاليب مشــاركة التجــارب والخبــرات، ليســتفيد منهــا كلٌّ مــن 
الممارســين والفئــة المســتهدفة فــي المشــاريع القادمــة، وقــد تعــددّت أشــكال حمــلات المناصــرة التــي قامــت بهــا الكيانــات 
ــوق النســاء وحمايتهــن،  ــدرج ضمــن إطــار حق ــب حمــلات المناصــرة تن ــت أغل ــة، لكــن بشــكل أساســي كان ــراد العين أف

والمشــاركة السياســية.
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أولاً: الممارسات الفضُلى في تجهيز وتنفيذ حملات المناصرة
ــت  ــي، كان ــرش الجنس ــة التح ــلات محارب ــل حم ــة مث ــة المجتمعي ــتراتيجية التعبئ ــع اس ــي تتب ــلات الت ــي الحم ف  1-
الممارســة الفضُلــى هــي التخطيــط بشــكل جيــد للحملــة، بحيــث يتــمُ اختيــار أماكــن نشــر الملصقــات والبوســترات وتحديــد 
ــتراتيجيات  ــى الاس ــتناد إل ــار الاس ــن إط ــول ضم ــى بالقب ــاً، وتحظ ــتفزة مجتمعي ــر مس ــون غي ــي تك ــة، ك ــا بدق محتواه

ــة. ــة جذاّب ــائل حمل ــتخدام رس ــة، واس اللاعنفي

اســتخدام وســائل التكنولوجيــا كأدوات لحمــلات المناصــرة، مثــل اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتحفيــز   2-
ــورات. ــع المنش ــل م ــي التعام ــتهدفة ف ــة المس الفئ

ــى يكــون  ــل تنفيذهــا، حت ــد الوضــع الراهــن قب ــة كوســيلة لتحدي ــر خــط الأســاس للحمل ــم جــداً تحضي مــن المه  3-
بإمــكان المنظمــات المُنفِّــذة قيــاس أثــر تلــك الحملــة ونجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا.

أن تكون الفئة المُنفِّذة لحملات المناصرة مؤمنة بالقضية وتكون جزءاً منها.  4-

مــن المهــم جــداً اســتهداف الفئــات المُؤثـِّـرة، كمــا فــي حالــة تنفيــذ حمــلات المناصــرة لدعــم مشــاركة النســاء فــي   5-
الانتخابــات، حيــث أجُريــت جلســات ولقــاءات حواريــة مــع الرجــال فــي المنطقــة، إذ لــم تكــن النســاء صاحبــات قــرار فــي 

تلــك المنطقــة، وكان لذلــك دور كبيــر فــي نجــاح حمــلات المناصــرة لدعــم مشــاركة النســاء فــي الانتخابــات.

أن يتــم اختيــار مواضيــع حمــلات المناصــرة منبثقــةً عــن الحاجــة المجتمعيــة، بحيــث يشــعر أفــراد المجتمــع أنهــا   6-
ــم. ــس احتياجاته تلام

اتباع استراتيجيات حوارية غير صدامية تجنباً للاصطدام مع السلطات الأمنية وسلطات الأمر الواقع.  7-

الاستعانة بغطاء قانوني عند تنفيذ حملات المناصرة، يرفع من مساحة انتشار الحملة الأفقي والعمودي.  8-

أن يتــم اتبــاع اســتراتيجيات رفــع الوعــي، وتحويــل المشــاكل إلــى قضايــا رأي عــام، بشــكل خــاص فــي الحمــلات   9-
ــية. ــة أو سياس ــة أو قانوني ــا اجتماعي ــا قضاي ــون موضوعه ــي يك الت

التنسيق والتشبيك مع المنظمات الأخرى يساعد في تيسير جلسات وإجراءات حملات المناصرة.  10-

إجــراء اســتطلاع الــرأي قبــل البــدء فــي نشــر الحملــة، لإجــراء التعديــلات اللازمــة فــي حــال وجــود ضــرورة   11-
ــرات. ــع المتغي ــل م ــا، للتعام له

استخدام فريق مختص وخبير، خاصةً في حملات المناصرة التي يكون موضوعها قضايا تقنية.  12-

اســتخدام أدوات دراســة الاحتيــاج مــن اســتبيانات قبليــة، ومجموعــات نقــاش مركــزة، ومقابــلات مــع المجتمــع   13-
ــده، والتشــبيك مــع الجهــات  ــة المجتمــع وتقالي ــل ثقاف ــه مــن الضــروري دراســة تحلي ــدء بالحمــلات، لأن ــل الب ــي قب المحل

ــب. ــكل مناس ــة بش ــة والحكومي المجتمعي
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كانت أفضل أدوات الحملات لاستخدامها في حملات المناصرة في السياق السوري:  14-

اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي لســهولة الوصــول إليهــا مــن الجميــع، وباعتبارهــا أصبحــت متاحــة لــدى   .a
ــع. ــن المجتم ــرة م ــريحة كبي ش

ــة  ــن حمل ــتفيدة م ــة المس ــى الفئ ــرار وحت ــاع الق ــة وصن ــاب المصلح ــع أصح ــة م ــاءات الفيزيائي ــتخدام اللق اس  .b
المناصــرة.

ــة المناصــرة.  ــة حــول موضــوع حمل ــم المعلومــة والتوعي ــة لتقدي ــات معرفي ــة كآلي اســتخدام الورشــات التدريبي  .c
ــة  ــات التدريبي ــت الورش ــورية، واحتل ــق الس ــة المناط ــي كاف ــتخداما ف ــر الأدوات اس ــابقة أكث ــة الس ــت الأدوات الثلاث كان

ــا. ــن بينه ــدارة م الص

توزيــع المنشــورات كأحــد الأدوات لكنهــا أقــل اســتخداماً، أمــا الاعتصامــات والوقفــات التضامنيــة فهــي غيــر   .d
موجــودة ضمــن أدوات العينــة فــي مناطــق الوســط والجنــوب والمنطقــة الشــرقية، ويوجــد تجربــة واحــدة للاعتصامــات 

ــرب. ــمال والغ ــي مناطــق الش ف

لــم يكــن هنــاك أي تجربــة بيــن أفــراد العينــة لاســتخدام موقــع حمــلات المجتمــع آفــاز كإحــدى أدوات الحمــلات،   .e
ــع. ــتخدمت الموق ــة اس ــات مدني ــة لمنظم ــارب قليل ــود تج ــن وج ــم م ــى الرغ عل

إن اســتخدام الوســائل الإعلاميــة واللقــاءات والورشــات يعتبــر مــن أكثــر الأدوات اســتخداماً لأنــه آمــن ويتضمــن التواصــل 
المباشــر مــع القاعــدة المجتمعيـّـة.

ً ثانياً: حملات المناصرة وممارساتها الأقل نجاحا
الحمــلات البيئيــة لا تكــون ناجحــة إلا بامتدادهــا فتــرة زمنيــة طويلــة نســبياً، لأنهــا مرتبطــة بعــادات مجتمعيــة   1-
ــة  ــي حال ــى ف ــة، حت ــات المدني ــع الكيان ــبيك م ــيق وتش ــة، وتنس ــات الدول ــم مؤسس ــى دع ــاج إل ــا تحت ــا أنه ــذرّة، كم مُتج
اســتخدام أدوات حمــلات مناصــرة ناجحــة فــي باقــي النمــاذج، كمــا فــي اســتخدام التوعيــة والحشــد وتوزيــع ســلال النظافــة 

ــة. ــترات التوعوي والبوس

اتبــاع أســلوب الدراســات والأبحــاث كأحــد أدوات المناصــرة لا يحقــق الغايــة المرجــوة منــه، ولا يقُــدمّ أي دعــم   2-
ــات. ــك الدراس ــداد تل ــي إع ــاهم ف ــي، س ــل البحث ــص بالعم ــق مخت ــاك فري ــن هن ــم يك ــة إذا ل للحمل

يشــكل ضيــق المــدة الزمنيــة فــي حمــلات المناصــرة - طويلــة المــدى والتــي تتعامــل مع عــادات وثقافــة اجتماعية   3-
متجــذرة - عامــلاً حاســماً فــي عــدم نجاحهــا، لأن مثــل هــذه الحمــلات بحاجــة إلــى عمــل تراكمــي وطويــل المــدى، كمــا فــي 

حمــلات مناهضــة العنــف ضــد النســاء.
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القسم الثالث

الممارسات الفضُلى في تجاوز العوائق

إن البحــث فــي الممارســات الفضلــى لا يتعلــق فــي إنجــاز حمــلات المناصــرة واســتراتيجياتها فقــط، إنمــا فــي معــرض 
تجــاوز العقبــات التــي تواجــه حمــلات المناصــرة، ولا بــدَّ مــن اســتخراج الممارســات الناجعــة والجيــدة فــي ذلــك، ويمكــن 

إدراج الممارســات الفضلــى فــي تجــاوز تلــك العوائــق:

فــي مواجهــة التحديــات المتعلقــة بالســياقات المختلفــة، كان مــن الممارســات الفضلــى تنــوع الأدوات المســتخدمة   1-
ــرة. ــلات المناص ــي حم ف

فــي تجــاوز التحديــات القانونيــة: كان التشــبيك مــع الجمعيــات المرخصــة، والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة هــو   2-
ــل. ــار الأفض الخي

مــن الممارســات الفضُلــى لتجــاوز التحديــات الأمنيــة كان الخيــار فــي اللجــوء نحــو ترخيــص عمــل تجــاري،   3-
ــل  ــن العم ــة ضم ــة مجاني ــات خيري ــدم خدم ــة، ويق ــات تعليمي ــاء خدم ــدة لق ــز خــاص يتقاضــى أجــوراً زهي ــاح مرك بافتت
المدنــي، وفــي تجربــة أخــرى لمنظمــة أخــرى، كان قــد تــم إيقــاف نشــاطات حملــة مناصــرة بحجــة الاختــلاط بيــن النســاء 
والرجــال، لــذا جــرت معالجــة الإشــكال بتخصيــص محاضــرات توعيــة خاصــة بالنســاء، فالأنســب هــو تصميــم النشــاطات 

ــة. ــات كل ســياق وكل منطق ــق خصوصي وف

ــكارٍ  ــار الأنســب فــي توظيــف أف ــات، إذ كان الخي ــة وســيلة ناجحــة فــي تجــاوز التحدي التبنــي المجتمعــي للحمل  4-
إبداعيــة، للتغلــب علــى الطــرق التقليديــة التــي لــم تنجــح فــي جــذب مشــاركة الأطفــال فــي إحــدى الحمــلات، إذ تــم تبنــي 
ــم باللعــب لتقديــم نقــاط تشــجيعية مــن أجــل تعزيــز مشــاركة الأطفــال، وكانــت إحــدى الإشــكالات الأخــرى  مفهــوم التعلّ
فــي واحــدة مــن حمــلات المناصــرة تصميمهــا بنــاءً علــى افتراضــات شــخصية، دون قــراءة مجتمعيــة صحيحــة فلــم تكــن 
ناجحــة، وتــم تجــاوز تلــك العوائــق فــي رفــض المجتمــع لهــا، مــن خــلال اســتخدام أســاليب اللقــاءات المباشــرة، والحــوار 
للحصــول علــى آراء أصحــاب العلاقــة أنفســهم والتعديــل وفــق المناســب، وفــي تجربــة أخــرى لدمــج الأطفــال المُهجّريــن 

مــع أطفــال المجتمــع المضيــف، كان الخيــار الأفضــل هــو إقامــة معــرض رســم مشــترك للأطفــال.

كان للتشــبيك دور محــوري فــي مواجهــة الكثيــر مــن التحديــات اللوجســتية والأمنيــة والقانونيــة وحتــى ضعــف   5-
ــة. المــوارد المالي

كانت التبرعات من الحلول الفضُلى لمواجهة نقص الموارد في تنفيذ حملات المناصرة.  6-

ــان إدارات  ــي بعــض الأحي ــة، إذ يوجــد ف ــة داخــل المؤسســات الحكومي الاســتفادة مــن أي مســاحة عمــل ممكن  7-
حكوميــة تتقبّــل التعــاون مــع المجتمــع المدنــي، ضمــن إطــار معيــن وفــي مواضيــع معينــة، خاصــة المواضيــع الإغاثيــة 
ــة. ــي المنطق ــق تدخــل أوســع ف ــد جــداً اســتثمار هــذه المســاحة لتحقي ــادرة، ومــن المفي بغــض النظــر عــن ترخيــص المب
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فهــم المشــاكل الاجتماعيــة وتحليلهــا باســتخدام اســتبيانات ومقابــلات مــع أفــراد المجتمــع، وفــي مثــال علــى ذلــك   8-
حــول موضــوع التســرب المدرســي، تبيّــنَ أن التحــدي الحقيقــي ومكمــن المشــكلة فــي تحفيــز وتشــجيع الأهالــي لأطفالهــم 
ــاب العمــل. ــدى أرب ــه بالدرجــة الأولــى، ولا تكمــن المشــكلة ل ــذي يحُققّ ــى تفضيــل العمــل، بســبب المــورد المــادي ال عل

وضــع اســتراتيجيات وتصميــم أدوات حمــلات المناصــرة، لتكــون مُتغيــرة وقابلــة للتكيـّـف مــع الســياقات المتغيرة   9-
ــا. ــة وتبنيّه ــزام بالقضي ــر والالت ــي بالصّب ــى التحلّ ــة إل ــع الســوري، بالإضاف ــي الواق ف

ــدرة  ــين ق ــي تحس ــرة ف ــة كبي ــاعد بدرج ــة، تس ــات المدني ــن الكيان ــتفادة بي ــدروس المس ــارب وال ــاركة التج مش  10-
العقبــات. لتجــاوز  المناســبة  الحلــول  المنظمــات علــى الاســتفادة منهــا، وتطبيــق 

 

خاتمة المحور الثالث
أولاً: النتائج

لا يمكــن القــول بوجــود اســتراتيجية مناصــرة واحــدة مناســبة لــكل أنــواع الحمــلات، فــكل ســياق وكل نمــوذج   1-
ــن  ــة بالتمكي ــرة المتعلق ــلات المناص ــل حم ــي ظ ــان ف ــض الأحي ــي بع ــة، فف ــتراتيجية مختلف ــل اس ــرة يحتم ــة مناص حمل
السياســي، يكــون للجلســات الحواريــة والنقاشــية الســلمية أثــر إيجابــي فــي تحقيــق الهــدف مــن الحملــة، لكــن فــي ســياقات 

ــلاً. ــية مث ــلات السياس ــب للحم ــي الأنس ــي ه ــان المدن ــتراتيجية العصي ــون اس ــد تك ــرى ق أخ

ــوى  ــرض الق ــى ف ــى إل ــة الأول ــود بالدرج ــورية، يع ــا الس ــداد الجغرافي ــى امت ــية عل ــلات السياس ــف الحم ضع  2-
ــي تعــارض التوجهــات  ــة الت ــكار التحرري ــة أصحــاب الأف ــة، وملاحق ــوة أمني ــك المناطــق بق ــى تل المســيطرة نفوذهــا عل
الأيديولوجيــة لتلــك القــوى، ويأتــي بالدرجــة الثانيــة ضعــف الإمكانيــات والخبــرات المتعلقّــة بالمشــاركة السياســية 
ــورية. ــي س ــة ف ــرات طويل ــراً لفت ــة قس ــة السياس ــن ممارس ــزوف ع ــي، والع ــود السياس ــة الرك ــة حال ــا، نتيج وأنماطه

كانــت حمــلات المناصــرة التــي قامــت بهــا الكيانــات المدنيــة الســورية ذات طبيعــة مناطقيــة محليــة، دون وجــود   3-
حمــلات عابــرة للمناطــق الســورية، ويعــود ذلــك إلــى وجــود تابــو مــن التواصــل بيــن الكيانــات المدنيــة الموزّعــة علــى 

ــي ســورية. ــة ف مناطــق الســيطرة المختلف

تختلــف اســتراتيجيات المناصــرة المناســبة حســب المنطقــة وطبيعــة القــوى المســيطرة، وحتــى اهتمــام المجتمــع   4-
ــة. ــه أي أهمي ــدم إيلائ ــن أو ع ــوع معي ــي بموض المحل

يمكــن وســم أغلــب حمــلات المناصــرة فــي التجربــة المدنيــة الســورية، أنهــا بعيــدة عــن المفهــوم الحقيقــي وروح   5-
الغايــة مــن حمــلات المناصــرة، مــن حيــث حشــد الــرأي العــام، والضغــط علــى الســلطات القائمــة فــي تحقيــق مطالــب 
شــعبية، تتعلــق بقضيــة شــأن عــام، ويكــون إلقــاء اللــوم فــي ذلــك بالدرجــة الأولــى علــى الســلطات الحاكمــة، بســبب حظــر 
تنفيــذ حمــلات المناصــرة إلا فــي الإطــار الضيــق الداعــم لمواقــف تلــك القــوى ولفتــرات قصيــرة، بالإضافــة إلــى ضعــف 
المعرفــة والخبــرة المدنيــة الســورية فــي تنفيــذ الحمــلات وإدارتهــا، وحصــر البعــض مفهــوم الحملــة بوســم هاشــتاغ علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو توزيــع بعــض المنشــورات والقصاصــات الورقيــة.
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ــوم  ــورية تق ــة الس ــات المدني ــب الكيان ــتنتاج أن أغل ــن الاس ــرة، يمك ــلات المناص ــن حم ــث ع ــام الحدي ــي خت ف  6-
بحمــلات ونشــاطات مناصــرة، ذات صلــة قويــة برســالة ورؤيــة وقيــم وأهــداف مؤسســاتها، لكــن فــي أغلــب المنظمــات لا 
يتوفـّـر لديهــا معاييــر واضحــة لتقييــم نجــاح الحمــلات، ولا يتوفــر لديهــا أدوات القيــاس الموضوعــي للتحقــق مــن الوصــول 

ــذ الحمــلات. ــل تنفي ــع عــن خــط الأســاس قب ــى أرض الواق ــر عل ــى أهــداف الحمــلات، وإجــراء تغيي إل

ثانياً: التوصيات
أولاً: التوصيات الموجهة للكيانات المدنية العاملة على قضايا المناصرة:

بنــاء الإعــلام الاجتماعــي والخــروج مــن الإعــلام الســلطوي، وتوســيع اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي   1-
للتوعيــة بالمواضيــع المرتبطــة بالحقــوق المدنيــة، والأحــوال الشــخصية والقوانيــن التمييزيــة، ومواضيع حسّاســة اجتماعياً 

مثــل توضيــح اختــلاط مفاهيــم العلمانيــة ومعــاداة الديــن.

الحصــول علــى تدريبــات بالإعــلام الإلكترونــي، والتعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي بالمناصــرة، كمــا   2-
توجــد حاجــة للخبــرات الاستشــارية الإعلاميــة والقانونيــة حــول تصميــم وتنفيــذ المنشــورات ونشــرها.

توســيع مســاحة التعــاون مــع الإعــلام بغايــة الحشــد والتعبئــة، وتفعيــل دور الفعاليــات المجتمعيــة فــي المناصــرة   3-
ــة. ــات المدني ــادرات والمنظم ــع المب م

تطوير خطط استراتيجية للمناصرة، تهدف لإحداث تغييرات عميقة وبعيدة المدى.  4-

الإعــلان عــن حمــلات المناصــرة وتطويرهــا إعلامياً، باســتخدام وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعي،   5-
ــل الشــعارات والوســائل والأدوات. ــة مث ــات أخــرى مرافق ــر وســوم هاشــتاغات ومكون وتطوي

ثانياً: التوصيات بخصوص العلاقة بين الكيانات المدنية المنفذة لحملات المناصرة:

التشــبيك العابــر للمناطــق، لتنفيــذ حمــلات مناصــرة علــى المســتوى الوطنــي، ضمن إطــار عمل يجمــع المنظمات   1-
ــوارد. ــات والم ــة ومشــاركة المعلوم ــود المشــتركة مــن خــلال اجتماعــات دوري ــم الجه ــا، لتنظي وتخصصاته

استخدام منصة إلكترونية تشاركية لمواجهة عوائق الاجتماعات الفيزيائية.  2-

تنسيق جهود المناصرة ضمن كل منطقة لتحقيق فاعلية أكثر وتخفيف العبء.  3-

ــة  ــة بمفهــوم المناصــرة ودور المجتمــع المدنــي، وكســر الصــور النمطي ــن الناشــطين للتوعي ــات بي ــاء العلاق بن  4-
حــول دوره فــي العمــل الإغاثــي والتنمــوي فقــط.
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ثالثاَ: التوصيات بخصوص علاقة الكيانات المدنية مع المجتمع:

بنــاء قــدرة القاعــدة الشــعبية فــي المجتمــع علــى المفاهيــم المدنيــة، ومنهــا المناصــرة وأهميتهــا، وإشــراك المجتمع   1-
فــي تصميــم وتنفيــذ حمــلات المناصــرة، مــن خــلال تقديــم تدريبــات للتنظيــم المجتمعــي، بغيــة الوصــول إلــى المناصــرة 

ــة. التشــاركية مــن خــلال المشــاركة المجتمعي

اســتقطاب المؤثريــن والمهتميــن بشــكل يقــوي الحملــة، مــن خــلال تأثيرهــم علــى المجتمــع ونشــاطهم فــي دعــم   2-
ــة. الحمل

إجــراء دراســات اجتماعيــة تســبر الاحتياجــات الاجتماعيــة الأكثــر أهميــة فــي فتــرة مــا، لبنــاء حمــلات المناصرة   3-
اســتجابةً لهــا، بحيــث يتــم بنــاء حمــلات المناصــرة اســتناداً إلــى تلــك الحاجــات المجتمعيــة الحقيقيــة، وليــس لمجــرد تنفيــذ 
حمــلات كجــزء مــن التزامــات تعاقديــة ضمــن المشــاريع، فيجــب أن تكــون القضايــا مناســبة للســياق، وليســت بعيــدة عــن 

الاحتيــاج، ولا بــدَّ مــن تدريــب أفــراد المجتمــع علــى المناصــرة، وإشــراكهم فيهــا ضمــن كافــة المســتويات.

تعزيز المشاركة المدنية على إطار واسع.  4-

تطوير أدوات الحشد والتنظيم المجتمعي للناس والجمهور المحلي.  5-

بنــاء قــدرات الكــوادر الشــبابية والمجموعــات المهمشــة، لتكــون عناصــر فعاّلــة فــي تفعيــل الحشــد المجتمعــي،   6-
وتحقيــق غايــات حمــلات المناصــرة.

 

رابعاً: التوصيات الموجهة إلى المنظمات الدولية:

ــى  ــل للأنشــطة المباشــرة عل ــم التموي ــاء بتقدي ــام بحمــلات المناصــرة، وعــدم الاكتف ــل خــاص للقي رصــد تموي  1-
الأرض، ذات النتائــج مباشــرة الرصــد والتقييــم، بــل بــدء العمــل علــى الحمــلات طويلــة المــدى.

تقديــم دليــل أو تدريــب خــاص لبنــاء قــدرات الكيانــات المدنيــة، بتصميــم حمــلات المناصــرة وقيادتهــا واســتخدام   2-
ــع. ــى المجتم ــر عل ــر مباش ــاره ذي تأثي ــلام باعتب ــع الإع ــل م ــق بالعم ــا يتعل ــاص فيم ــكل خ ــا، وبش أدواته

الحصــول علــى مناصــرة وضغــط مــن المنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي، لحصــول الكيانــات المدنيــة علــى   3-
ــي. ــي حقيق ــدور مدن ــا ب ــتقلاليتها وقيامه ــى اس ــظ عل ــكل يحاف ــة، بش ــص القانوني التراخي

تقديــم الدعــم والتســهيلات لتنفيــذ حمــلات المناصــرة علــى المســتوى الدولــي، وتســهيل الوصــول إلــى صنــاعّ   4-
القــرار الدولييــن المعنيـّـن بالشــأن الســوري.

دعم حملات المناصرة على المستوى الوطني والدوّلي.  5-
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المحور الرابع:

التخطيط المالي 
والاستدامة المالية
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التخطيط المالي والاستدامة المالية

مقدمة
ــرُ التمّويــل مــن العوامــل الهامّــة فــي قــدرة أي مؤسســة علــى تنفيــذ المشــاريع والبرامــج اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا،  يعُتبََ
ــل  ــإن اســتمرار وجــود وعم ــك ف ــج المؤسســة، لذل ــن مشــاريع أو برام ــذ أي م ــق أو تنفي ــل تحقي ــدون التموي ــن ب ولا يمك
المؤسســات، يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى نجــاح الإدارة الماليــة، وقدرتهــا علــى تدبيــر التمويــل الــلازم لاســتمرار وتطويــر 

عمــل المؤسســة.

ضمــن هــذا الإطــار، يمكــن القــول إن الفشــل فــي الإدارة الماليــة، ســيؤدي حتمــاً إلــى انهيــار فــي عمــل المنظمــة بغــضّ 
النظــر عــن الكفــاءة الفنيــة والإداريــة للمؤسســة.)9(

ــتدامة  ــمّى بالاس ــا يسُ ــق م ــة، وتحقي ــة بنجاع ــاتها المالي ــم سياس ــى رس ــة إل ــا المختلف ــة بتصنيفاته ــات المدني ــعى الكيان تس
الماليــة، مــن خــلال القيــام بسلســلة مــن المراحــل والعمليــات، تشُــكّل فــي مجملهــا التخطيــط المالــي، الــذي يهــدف لإدارة 
أمــوال تلــك الكيانــات عبــر الخطــة الماليــة، التــي ترســم فــي معالمهــا التدّفقــات النقديــة الداخليــة والخارجيــة، والنفقــات 
الماليــة خــلال فتــرة زمنيــة محــددة، فــي إطــار تحقيــق أهــداف المنظمــة، فالميزانيــة هــي جــزء غيــر قابــل للاجتــزاء مــن 

التخطيــط المالــي.

لا يمكــن تحقيــق تلــك الاســتدامة الماليــة إلّا مــن خــلال الممارســات الماليــة الســليمة التــي تحتــوي ثلاثــة محــاور أساســية 
: هي

وضع أهداف مالية واضحة.  1-

تحضير تقارير مالية دورية لاتخاذ القرار الصائب بفعالية وكفاءة.  2-

استخدام أساليب الشفافية المالية من خلال عملياّت التدقيق المالي الداخلية والخارجية.  3-

ــع نطــاق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، وازديــاد مســتوى الاحتياجــات المختلفــة التــي تعمــل علــى  مــع توسُّ
ــة الكافيــة والمســتدامة، للإنفــاق  تغطيتهــا فــي مختلــف المناطــق، بــات مــن الضــروري حصولهــا علــى المصــادر المالي

علــى العمليــات الإداريــة والتكاليــف التشــغيلية الخاصــة بهــا، إضافــةً إلــى مختلــف البرامــج والأنشــطة التــي تنفذهــا.

9  خالــد جاســم ابراهيــم حســن الحوســني، الــدور الرقابــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة -جمعيــات النفــع العــام- دراســة حالــة، رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية، قســم العلــوم  
السياســية، كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة الشــرق الأوســط، 2013-2012، ص 68.
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عــات  كمــا توسّــعت وتنوّعــت مصــادر التمويــل التــي باتــت المنظّمــات الســورية تعتمــد عليهــا، بيــن تمويــل ذاتــي وتبرُّ
ومنــح مــن منظمــات دوليـّـة ومشــاريع مولّــدة للدخّــل وغيرهــا مــن المصــادر. علــى أهميــة هــذا التنــوع، بمــا يضمنــه مــن 
إمكانيــة اســتمرار المنظمــات بعملهــا، لــم يخــلُ الأمــرُ مــن عوائــق تقــف بوجــه الحصــول علــى التمويــل المطلــوب، بيــن 
عوائــق ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة، وفــي الوقــت ذاتــه بــرزت أهميــة أن توُلــي المنظمــات أهميّــةً أكبــر لعمليــة التخطيــط 
المالــي، علــى اعتبــار أنهــا تضمــن اســتدامة التمويــل والحصــول عليــه مــن مصــادر تتوافــق مــع أهدافهــا ورؤيتهــا، كذلــك 
رت المنظمــات علــى مــدار الســنوات الفائتــة مجموعــةً مــن الممارســات الفضُلــى بهــذا الشــأن، معتمــدةً علــى خبراتهــا  طَــوَّ

المتراكمــة بتجــاوز العوائــق المذكــورة، وعلــى تشــارك الخبــرات والمعلومــات بيــن بعضهــا.

يتنــاول هــذا المحــور دراســةَ أشــكال التمويــل ونماذجــه، ومــدى قــدرة المنظمــات المدنية الســورية علــى تحقيق اســتدامةٍ 
ماليـّـة، تحُقـّـقُ لهــا نوعــاً مــن الاســتقرار المالــي والثبــات، والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات، وتقديمهــا بفعاليــة وكفاءة.

يقُسم المحور إلى:

- القسم الأول: أشكال ونماذج التمويل في التجربة المدنية السورية.

- القسم الثاني: الممارسات الفضُلى في الاستدامة المالية والتخطيط المالي.

- القسم الثالث: الممارسات الفضُلى في تجاوز العوائق التي تواجه المجتمع المدني السوري.

- خاتمة.
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القسم الأول

أشكال ونماذج التمويل في التجربة المدنية السورية

أولاً: نماذج تمويل منظمات المجتمع المدني
يعُتبَــرُ تحقيــق الاســتدامة الماليــة، وقــدرة الجمعيــات والمؤسســات علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة اتجــاه الغيــر، وامتلاكهــا 
للمــوارد التــي تمَُكّنهُــا مــن تقديــم خدماتهــا، مــن أكبــر هواجــس تلــك الجمعيــات والمؤسســات، بغَــضّ النظــر عــن القطــاع 
الــذي تعمــل فيــه، فالجميــع يخــافُ مــن الاعتمــاد علــى المانحيــن، لكنهــم قليلــون مــن يســتطيعون أن يخرجــوا مــن دائــرة 

الاعتمــاد علــى المانــح.)10(

ــد  ــة كأح ــل مختلف ــن خمســة مصــادر تموي ــة م لَ ــة، مُحصَّ ــات المدني ــات المُنظم ــن ميزانيّ ــة م ــار أن 50 بالمئ ــن اعتب يمك
ــات  ــا الكيان ــلُ عليه ــي تتحصَّ ــرادات الت ــواع الإي ــة أن ــف كاف ــن تصني ــة، ويمك ــة للمنظم ــة المالي ــى الصح المؤشــرات عل

ــوال وهــي: ــار مصــدر الأم ــاً لمعي ــى عــدةّ مصــادر، وفق ــة إل المدني

-1 إيرادات داخلية، تتنوّع أشكال الإيرادات الداخلية

التمويــل الذاتــي: يقُصــد بــه الإيــرادات الداخلــة إلــى ميزانيــة المنظّمــة مــن أمــوال أعضائها ومســاهماتهم ورســوم   1-
ــلاً. ــاب مث ــة أو الانتس العضوي

المشــاريع والأنشــطة المولـّـدة للدخــل: يقصــد بهــا مصــادر الإيــرادات المتأتيــة مــن الأنشــطة، أو المشــاريع التــي   2-
تقــوم بهــا المنظمــة لتحقيــق إيــرادٍ لهــا، كمــا فــي حالــة تجهيــز صالــة للآجــار، أو تقديــم خدمــة برســوم شــبه مجانيــة، أو 

ــة. ــز صــالات مطالع تجهي

انــاً مــن أعضــاء المنظمــة بمثابــة تمويــل عينــي، ولا يقــلُّ أهميــةً عــن التمويــل  يــرى كثيــرون أن تقديــم الخبــرة والخدمــة مجَّ
المالي.

-2 إيرادات خارجية، تتنوع أشكال الإيرادات الخارجية

ــل مــن مصــادر خارجيــة غيــر أعضــاء المنظمــة، كمــا فــي حالــة  التبرعــات الخارجيــة: مــورد الدخّــل المُتحصِّ  1-
قيــام المنظمــة بحمــلات جمــع التبرعــات، أو مــن خــلال المســاهمات العينيــة والماديــة التــي يقدمهــا أفــراد أو مؤسّســات.

10  جاكي كميل، دليل إدارة الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، إنتاج مؤسسة فريدريش إيبيرت )مكتب مصر(، برينت رايت للدعاية والاعلان، مصر، 2016، ص 116.
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التمويــل الحكومــي: مصــدر تمويــل مُخصّــص فــي الميزانيــة العامــة الحكوميــة، لتقديــم الدعــم للمنظمــات المدنية،   2-
بغيــة تحقيــق أهدافهــا المختلفــة. يتميّــزُ هــذا المصــدر باشــتراط قانونيــة وجــود المؤسســة، وحصولهــا علــى كيــان قانونــي 
ــص، وفــق الشــروط والإجــراءات النافــذة. كمــا يحتمــلُ مصــدر التمويــل هــذا أحــد وجهيــن: إمــا تمويــل الحكومــة  مُرَخَّ
المحليــة الوطنيــة، وينــدرج ضمنــه شــرط الترخيــص والتســجيل والكيــان القانونــي، أو تمويــل حكومــة خارجيــة، ويحتمــل 
أوجهــاً كثيــرة لمــا يتضمنــه مــن مخاطــر فــرض وتنفيــذ أجنــدات سياســية، أو مخاطــر أمنيــة وقانونيــة، إذا لــم تكــن طريقــة 
مُ الحصــولَ علــى  التمويــل قانونيــة ومعتــرف بهــا فــي بلــد المنظمــات الحاصلــة علــى المنحــة، والكثيــر مــن الــدول تجُــرِّ

التمويــل مــن مصــادر خارجيــة، باعتبــاره فعــلاً جرميّــاً يمــسُّ أمــن الدوّلــة.

المِنَــح مــن المنظمــات الدوليــة: مــن أكثــر مصــادر تمويــل الكيانــات المدنيّــة شــيوعاً، والــذي تقدمــه المنظمــات   3-
المدنيـّـة وفــق أهدافهــا واهتماماتهــا، إذ تهتــمُّ كل منظمــة أو مجموعــة منظمــات دوليــة، بتقديــم المنــح والتمويــل إلــى قطّــاعٍ 

ــي والمجتمعــي. ــن مــن قطاعــات العمــل المدن معي

ثانياً: التحليل السياقي لتمويل المجتمع المدني السوري
ــا الســورية، يمكــنُ  ــداد الجغرافي ــى امت ــة عل ــة مــن المنظمــات الســورية العامل ــةٍ تمثيليّ ــي لعينّ ــط المال ــل التخطي ــي تحلي ف
الوصــولُ إلــى تصنيــف نمــاذج تمويــل المجتمــع المدنــي الســوري، اســتناداً لمعيــار مصــدر التمويــل داخلــي أو خارجــي:

ــرُ هــذه المنــح  المصــدر الأساســي لتمويــل الكيانــات المدنيــة علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية هــو المنــح، تعُتبََ  1-
لُ  مصــدراً خارجيـّـاً عــن المنظمــة، ومصدرهــا إمــا دولــي كالمنظمــات الدوليــة، أو داخليــة كمنــح المنظمــات المحليــة. تشُــكِّ
منــحُ المنظمــات الدوليــة المصــدر الأساســي للتمويــل، إن لــم يكــن شــبه الوحيــد فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســورية، بينمــا 
تتعــدَّدُ مصــادرُ التمّويــل فــي الوســط والجنــوب أو فــي شــمال وغــرب ســورية، ويعُتبَــرُ التمّويــلُ مــن خــلال المنــح أفضــل 
ــر مــن  ــى الرغــم مــن ضــرورة وجــود وســيط فــي الكثي ــل وأنســبها فــي الســياق الســوري، عل شــكل مــن أشــكال التموي

الأحيــان.

ــة فــي وســط وجنــوب ســورية، بالإضافــة إلــى شــمال  ــدى أغلــب المنظمــات العامل ــة ل ــكّلُ التبرعــات الذاتي تشُ  2-
وغــرب ســورية، مصــدر تمويــل داخلــي مهــم، وتأخــذ تلــك التبرعــات أشــكالاً عينيــة ومعرفيــة، بالإضافــة إلــى التبرعــات 

ــة. ــا تبرعــات نقدي ــون كلهّ ــس بالضــرورة أن تك ــة، ولي النقدي

يتــم اتبّــاع أســلوب جمــع التبرعــات مــن دوائــر الثقــة المحيطــة بالمنظمــة أو مــن الخــارج، كأحــد أنمــاط التمويــل   3-
ــة. ــة أو مادي ــكالاً عيني ــذ أش ــي، ويأخ الخارج
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ــلوب  ــةً بأس ــوري، خاص ــياق الس ــي الس ــة ف ــات المدني ــدى المنظم ــل ل ــاليب التموي ــة بأس ــة كافي ــد دراي لا يوج  4-
التمويــل بنــاءً علــى جمــع التبرعــات عبــر المنصّــات أو حمــلات جمــع التبرعــات، ويمكــنُ أن يعــزى ذلــك إلــى ضعــفِ 
ــل،  ــة مفهــوم التموي ــة، وضبابي ــي والسياســات المالي ــط المال ــة التخطي ــك المؤسســات، مــن ناحي ــدرات المؤسســاتية لتل الق
وعــدم وجــود توصيــفٍ قانونــي لتلــك المُنظّمــات، وافتقارهــا إلــى التســجيل والترخيــص فــي كثيــر مــن الأحيــان، مــع وجــود 
بعــض الحــالات القليلــة لقيــام منظمــة مــا بإنجــاز مشــروعٍ مُــدرٍّ للدخــل كمصــدر تمويــل، أو القيــام بحمــلات تبرعــات فــي 

إطــار معــرض مــا، أو مــن خــلال منصّــة إلكترونيــة.

التمويــل الحكومــي فــي ســورية أضعــفُ شــكلٍ يمكــنُ الاعتمــاد عليــه مــن أشــكال مصــادر التمويــل، وفــي حــال   5-
ــة. ــات الحكومي ه ــع التوجُّ ــجم م ــا ينس ــروطاً بم ــون مش ــي يك ــل حكوم ــدوث تموي ح

ــة،  ــات الخارجي ــة أو التبرع ــات الدولي ــن المنظم ــح م ــى المن ــول عل ــى الحص ــات إل ــب المنظم ــاه أغل ــيرُ اتج ــنُ تفس يمك
ــدة  نظــراً لســهولة الحصــول عليهــا بالمقارنــة مــع الأســاليب الأخــرى للتمويــل، كحمــلات التبرعــات أو المشــاريع المولّ
للدخــل، وعــدم وجــود فريــق مُختــص مؤهَّــل باجتــذاب التمويــل لــدى المنظمــة إلّا فــي بعــض الحــالات، ويكــونُ اجتــذاب 
التمويــل فــي الغالــب مهمــة إضافيــة لشــخص أو فريــق، وليــس اختصاصــاً حصريــاً لفريــق أو كيــان للعمــل عليــه، إذ تتَّبــعُ 
المنظمــاتُ الأســاليب الســهلة للحصــول علــى التمويــل، كمــا فــي حالــة بنــاء العلاقــات مــع المنظمــات الأخــرى، لتكــون 
العلاقــة التمويليــة مبنيــة علــى العلاقــة الشــخصية وليــس الوظيفيـّـة، ولا يخلــو الحصــول علــى التمويــل مــن وجــود تخوّفــات 

أمنيــة، فــي حالــة عــدم وجــود ترخيــصٍ قانونــي، وهــذه حــال أغلــب المنظمــات الســورية.

فــي الواقــع إن طبيعــة الســياق الســوري المتغيـّـرة باســتمرار، تجعــل مــن الصعــب وضــع الخطــط الماليــة طويلــة المــدى، إذ 
تتسّــم نســبة معينــة مــن المنظمــات فــي المنطقــة الشــرقية بانعــدام وجــود اســتراتيجية طويلــة أو قصيــرة المــدى، ولا يوجــد 
إيــلاء أيّ اهتمــام كافٍ بالتخطيــط المالــي لــدى معظــم تلــك المنظمــات، ويمكــن القــول إن ذلــك يرتبــط بواقــع المنظمــات 
فــي المنطقــة الشــرقية مــن ســورية، التــي تأخــذ تمويــلاً مباشــراً مــن المانحيــن، مــا يجعلهــا تصــرفُ النظــر عــن وضــع 
الاســتراتيجيات والخطــط الماليــة، علــى عكــس الحــال فــي بقيــة المناطــق الســورية مثــل وســط وجنــوب وشــمال وغــرب 
ــص  ــراءات الترخي ــق بإج ــا، متعل ــي مناطــق وجوده ــف ف ــياق مختل ــود س ــة وج ــات نتيج ــك المنظَّم ــث إن تل ــلاد، حي الب
والتســجيل والرقابــة الأمنيــة، مُضطــرة أن يكــون لديهــا تخطيــط مالــي أو بعضــاً منــه، وكثيــراً مــا تلجــأ تلــك المنظمــات 
ــى التمويــل إلا مــن  ــن تحصــل عل ــات الوســطاء، إمــا بشــكل طوعــي لأنهــا غيــر مُرخصّــة وغيــر مســجلة، ول ــى حلق إل
ــوذ قــوي،  ــع بنف ــة تتمت ــرة بســبب وجــود منظمــات معين خــلال وســيط مرخــص فتــرزح تحــت ســيطرته، أو تكــون مجب
وغطــاء أمنــي وســيطرة علــى المنــح الممولــة للمنظمــات، فــلا يكــون أمــام المنظمــة إلا خيــار الــرزوح تحــت رحمتهــا.

بعــد عــرض أشــكال التمويــل، تبيـّـنَ أنّ أغلــب المنظمــات تعتمــد علــى المنــح كمصــدر أساســي للتمويــل، إن لــم يكــن وحيــداً 
كمــا لــدى أغلــب منظمــات المنطقــة الشــرقية، ويجــدر التنويــه إلــى ســلبيات الاعتمــاد علــى المنــح بشــكل كامــل، أو بصفتهــا 

مصــدر التمويل الأول:

انحياز المنظمات عن أهدافها، لتنسجم مع أجندات المانحين، بهدف الحصول على المنح.  1-

الفقر في الإبداع بسبب الاعتماد الكامل على المانح وما يراه مناسباً.  2-

عدم توافق الخدمة مع السياق المحلي غالباً.  3-
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فرض المُموّل لأجنداته في معظم الأحيان، وإن كانت لا تحقق الحاجة المحلية.  4-

الفقر في خبرات كوادر تلك الكيانات، وعدم سعيها لتطوير نفسها وبناء قدراتها.  5-

ثالثاً: التحديات التي تواجه المجتمع المدني السوري في الحصول على التمويل
تواجــهُ المنظمــات المدنيــة الســورية فــي ســبيل الحصــول علــى التمويــل المناســب جملــةً مــن العقبــات والتحديّــات، التــي 
ــرُ تلــك التحديــات والعوائــق علــى خيــارات المنظمــة، فــي  تصَْطَــدِمُ بهــا خــلال مســارها للحصــول علــى التمويــل، وتؤُثِّ
ــى  ــات مــن شــكلها البســيط إل ــك التحدي ــوع أشــكال تل ــة، إذ تتن ــق اســتدامتها المالي ــل المناســبة لتحقي ــاء أشــكال التموي انتق
ــق  ــكال العوائ ــر أش ــى أكث قُ إل ــرُّ ــا التَّط ــة، ويمكنن ــه المنظم ــا تواجه ــب م ــة، بحس ــق الداخلي ــة والعوائ ــق الخارجي العوائ

شــيوعاً، تلــك التــي تواجــه الكيانــات المدنيــة الســورية وفــق الآتــي:

- العوائق الخارجية

هــي العوائــق التــي تتعلــق بالبيئــة المحيطــة فــي عمــل المنظمــة، وتكــون ذات تأثيــر ســلبي فــي حصولهــا علــى التمويــل، 
ــة فــي تنفيــذ أنشــطتها، وتتنــوعُ نمــاذج وأشــكال العوائــق الخارجيــة أمــام  وتشُــكّلُ تحــدٍّ أمــامَ تمويــل المنظمــات المدنيّ

تمويــل المنظمــات إلــى:

ــى  ــات عل ــام حصــول المنظم ــاً أم ــكّلُ تحديّ ــي تشُ ــة الت ــق الخارجي ــر العوائ ــن أكث ــرُ م ــن: تعتب ــف المانحي مواق  1-
ــان فجــوةً  ــرٍ مــن الأحي ــي كثي ــقُ ف ــة، مــا يخل ــدات معين ــى أجن ــة عل ــن مواقفهــم التمويلي ــي بعــض المانحي ــل، إذ يبن التموي
بيــن الحاجــات المجتمعيــة الواقعيــة، والمشــاريع التــي يتــمُ تنفيذهــا، نتيجــةَ التبايــن بيــن رؤيــة المنظمــات المُنفِّــذة ورســالتها 
وأجنــدات المانحيــن، وهــذا يجعــل مــن تقديــم المنــح مُخصّصــاً لأنــواعٍ معينــة مــن الأنشــطة تنســجم مــع أجنــدات المانحيــن، 
ــود  ــات وإجــراءات يكــونُ مــن الصعــب تلبيتهــا، بســبب الواقــع والقي ــان متطلب واشــتراط المانحيــن فــي كثيــر مــن الأحي
ــل هــو  ــا أظهــرت الدراســة أن تســيِّس التموي ــة، كم ــات المدني ــى مناطــق عمــل الكيان ــة المفروضــة عل السياســية والأمني
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أقــل الأســباب تأثيــراً فــي تقييــد حصــول المنظمــات علــى التمويــل، فالعائــق اليــوم ليــس تســيِّس التمويــل، بــل إن المنظمــة 
لُ عمــل المجتمــع المدنــي فــي مــكان ســيطرة أي مــن القــوى ســواء الحكومــة أو المعارضــة أو الإدارة الذاتيــة،  التــي تمُــوِّ
لا تحصــل علــى ترخيــص بالعمــل أو تمويــل العمــل المدنــي فــي المناطــق الأخــرى، إنمــا يقتصــر التمويــل فــي مثــل هــذه 
الحــالات علــى التمويــل المســتتر غيــر المفصــح عنــه، خوفــاً مــن التبعــات الأمنيــة التــي قــد تترتــب علــى ذلــك، ويمكــن 
الإضافــة فــي هــذا العائــق أن المموليــن عمومــاً لا يقدمّــون المنــح فــي المناطــق التــي لا يكــون لهــم فيهــا غايــات مُعينّــة، 
ــل  ــك ينق ــة، لذل ــك المنطق ــن تل ــه م ــوّل الحصــول علي ــب المم ــا يرغ ــروطها حســب م ــل وش ــارات التموي ــف اعتب وتختل
الممولــون أحيانــاً المنــح التمويليــة بشــكل كامــل إلــى منطقــة أخــرى، دون وجــود دراســة حقيقيــة لــلأرض، إنمّــا بنــاءً علــى 
الأجنــدات التــي يريدهــا المُمــوّل، فيدفــع ذلــك بعــض ممتهنــي العمــل المدنــي علــى أســاس البزنــس لنقــل كامــل نشــاطهم 
ــلات فــي المنطقــة، دون أن تكــون علــى  إلــى مناطــق مراكــز التمويــل الجديــدة، مــا يعنــي ممارســة تلــك المنظمــات تدخُّ

درايــة كاملــة بســياق المنطقــة وظروفهــا، مــا ينُتــجُ هــدراً فــي التمويــل.

مصــادر التمويــل وكمّيتهــا: تــرى الكيانــات المدنيــة أن مصــادر التمويــل للمجتمــع المدنــي الســوري اليــوم تشــكل   2-
تحديّــاً أمامــه، نتيجــةَ تقلُّــصِ الجهــات المانحــة وعــدم كفايــة التمويــل، لكــن فــي الواقــع يجــب أن يترتــب علــى عــدم كفايــة 

ــى البحــث عــن مصــادر متنوعــة للتمويــل. ــة إل ــات المدني ــد مصــادره، لجــوء الكيان ــل أو تقيي التموي

ــة المجتمــع المدنــي مــن  ــة التشــريعية فــي ســورية، وعــدم قدرتهــا علــى حماي ــل الســلطة: إن ضعــف البيئ تدخُّ  3-
لُ عثــرةً كبيــرة  ــكِّ ض لضغــوط ونفــوذ الســلطات المســيطرة، خاصــةً فــي حــال وجــود ســلطات غيــر رســمية، يشُ التَّعــرُّ
ــي،  ــل المدن ــى العم ــي الضغوطــات عل ــن التعســف ف ــة م ــك الســلطات أشــكالاً مختلف ــل، بســبب ممارســة تل ــام التموي أم
ــزاز  ــاوات، وابت ــى إت ــة، أو الحصــول عل ــات المدني ــي تنفذهــا الكيان ــل والأنشــطة الت ــى التموي ــة عل ــة الأمني ســواء الرقاب
الكيانــات المدنيــة الحاصلــة علــى التمويــل. علــى ســبيل المثــال، يقُيِّــدُ موقــف ســلطات الإدارة الذاتيــة فــي الشــمال الشــرقي 
المنظمــات، فــلا يســمح لهــا وضــع صناديــق التبرعــات متعــددّة الأغــراض، ويجــب علــى المنظمــة وضــع صنــدوق تبــرع 
لغــرض واحــد، كمــا أن فتــح الحســابات البنكيـّـة للحصــول علــى التبرعــات يتقاطــع مــع الكثيــر مــن العوائــق، إذ إنــه بمُجــرّد 

ربــط الحســاب بالحصــول علــى تبرعــات، يعنــي حصــول الكثيــر مــن المســاءلات والتحقيقــات الأمنيــة.

ــل الســلطات، نتيجــة عــدم وجــودِ  العوائــق القانونيــة والإداريــة: يرتبــط هــذا العائــق بشــكلٍ وثيــق مــع عائــق تدخُّ  4-
ــف الســلطات، إذ  نــصٍّ قانونــي مناســب يلائــم واقــع المجتمــع المدنــي الســوري اليــوم، فيغُطَّــي حاجتــه ويحميــه مــن تعسُّ
فــي الوضــع الراهــن تحُــالُ الكثيــر مــن شــؤون المجتمــع المدنــي إلــى الســلطات البوليســية المســيطرة علــى أرض الواقــع، 
ــدة، وتجــاوز  ــي تتباهــى بوضــع إجــراءات مُعقّ ــك الســلطات الت ــى تل ــة إل ــم الإجــراءات الإداري ــرك أمــر تنظي ــث يت بحي

ــى التراخيــص. ــة للحصــول عل ــات أمني النــص القانونــي، واشــتراط موافق

ــى العمليــات المصرفيــة، ولا يمكــن  ــةُ الإغــلاق العــام التــي كانــت تطــال المناطــق عل ــد 19-: أثّــرت حال كوفي  5-
ــصَ لمســاعدة الــدول  إنــكار أثــر كوفيــد 19- حتــى علــى مبالــغ التمويــل نفســها، إذ قيـّـدَ كثيــرٌ مــن المانحيــن التمويــل المُخَصَّ
التــي تعُانــي مــن نزاعــات أو خَفَّضــوه، بهــدف تحويــل جــزءٍ مــن مصادرهــم الماليــة للاســتجابة إلــى حاجــة مجتمعاتهــم 

ــاء. ــة فــي التصــديّ للوب المحلي
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ــن  ــي الحــد م ــدور الرئيســي ف ــون قيصــر ال ــة وقان ــات الأوروبي ــر العقوب ــون قيصــر: كان لتأثي ــات وقان العقوب  6-
فــرص تمويــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، وأدىّ ذلــك إلــى تخفيــض تلــك الفــرص إلــى نســب ضئيلــة، بســبب الصعوبــات 
ــاع  ــة، بســبب اتبّ ــى إغــلاق الحســابات البنكي ــاً، وصــولاً إل ــى اســتلامها أحيان ــدرة عل ــي اســتلام الحــوالات، وعــدم الق ف
المؤسســات المصرفيــة قاعــدة صفــر مخاطــر، خوفــاً مــن التعامــل مــع الســوريين والمؤسســات الســورية، كــي لا تطالهــا 
العقوبــات المفروضــة عليهــم، وفــي الواقــع يمكــنُ القــولَ إنّ مــا تقــومُ بــه مؤسســات الصّرافــة مــن مغــالاة فــي اســتثمار هــذه 
المخــاوف، لدرجــة يمكــن وصفهــا بــأن العقــود المصرفيــة أصبحــت عقــود إذعــان وعقــود ســلطوية، مــا حــرم الكثيــر مــن 
الكيانــات المدنيــة مــن أموالهــا الموجــودة فــي المصــارف، بالإضافــة إلــى التقليــل إن لــم نقــل الحرمــان مــن فــرص التمويــل 
المســتقبلية، مــع ضــرورة التنويــه إلــى ظهــور حلقــات الوســطاء المالييــن الذيــن أفرزتهــم هــذه الإشــكالية، وأخــذت حلقــات 
الوســاطة نموذجيــن، إمــا أن تكــون منظمــات أخــرى مرخّصــة ولهــا نفوذهــا، وتكــون هــي الوســيطة وتحقــق فائــدة ماديــة، 
ــات  ــح، أو تأخــذ حلق ــاً أصعــب مــن شــروط المان ــا تكــون أحيان ــي ربم ــة، والت ــى المنظمــة المدني وتفــرض شــروطها عل
الوســطاء شــكل الشــركات الماليــة وشــركات الصرافــة، وتمــارسُ نوعــاً مــن التســلطّ والمغــالاة فــي النســب التــي تأخذهــا 

علــى الوســاطة.

ــظُ كثيــرٌ مــن المموليــن علــى تقديــم المنــح إلــى مناطــق الشــمال الســوري، التــي  التصنيــف الجيوسياســي: يتَحَفَّ  7-
ــزفُ  ــا، ويعَ ــب بســبب ســيطرة تركي ــر الشــام، أو مناطــق شــرق حل ــة تحري ــل المســلحة كهيئ ــع تحــت ســيطرة الفصائ تق
البعــض الآخــر عــن التمويــل فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة والإدارة الذاتيــة لكــن نســبتهم أقــل، علــى ســبيل المثــال، يتوجّــه 
التمويــل نحــو القطــاع الإغاثــي أكثــر مــن التنمــوي فــي إدلــب نتيجــةً لتصنيفهــا الجيوسياســي، لكــن فــي الواقــع الســوري 
ــه المموّليــن، علــى الرغــم مــن أن توجــه المموليــن فــي عــام  اليــوم، يمكــن القــول إن العمــل الإغاثــي هــو الغالــب علــى توجُّ
2017 كان نحــو العمــل التنمــوي، نتيجــة الاســتقرار النســبي حينــذاك، والتســليم بالوضــع الراهــن الــذي كان ســائداً، لكــن 
منــذ أواخــر عــام 2019 وحتــى اليــوم، وبعــد تدهــور الوضــع الاقتصــادي الســوري واللبنانــي وأزمــة كوفيــد 19-، عــاد 

العمــل الإغاثــي إلــى الواجهــة وتراجــع الدعــم التنمــوي، نتيجــة الحاجــة المتزايــدة للدعــم الإغاثــي علــى الأرض.

يمكــنُ القــول إن المنظمــات العاملــة فــي الشــمال الشــرقي، وإن كانــت تواجــه صعوبــات تتعلــق بالتمويــل كتخــوف البنــوك 
والمانحيــن مــن العقوبــات التــي قــد تطالهــم، لكــن فــي نفــس الوقــت تتَمَتَّــعُ المنطقــة الشــمالية الشــرقية بفــرص متاحــة أكثــر 
فــي الحصــول علــى التمويــل، لناحيــة فتــحِ الكثيــر مــن المنظمــات مكاتــبَ لهــا فــي أربيــل، مــا يفُســح المجــال أمــام حصولها 
علــى التمويــل، ونقلــه أو تحويلــه عبــر شــركات التحويــل إلــى مناطــق الشــمال الشــرقي، فيَخُفـّـفُ مــن تلــك الأعبــاء، بينمــا 
ــن  ــن المناطــق الشــرقية، لك ــل م ــل أق ــرص التموي ــن ف ــدر م ــع بق ــي الشــمال الســوري، تتمت ــة ف ــاتُ العامل ــى المنظم تبق
أعلــى مــن فــرص التمويــل للمجتمــع المدنــي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، التــي تعيــش فــي بيئــة بمســتوى مرتفــع مــن 
الخطــورة والصعوبــة مــن ناحيــة الحصــول علــى التمويــل، بســبب عــزوف كثيــرٍ مــن المموليــن عــن تقديــم المنــح لأســباب 
تتعلــق بالخــوف مــن العقوبــات، أو لأنهــم يتبنــون صــورةً نمطيــة تتهــمُ المنظمــات العاملــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، 
أنهــا منظمــات ذات صــلات وعلاقــات أمنيــة، فيتوجهــون إلــى دعــم منظمــات الشــمال. ختامــاً، يمكــن القــول فــي تحليــل هذه 
الإشــكالية إن فــرص التمويــل فــي الشــمال الشــرقي، وفــي الشــمال الســوري أكثــر مــن مناطــق ســيطرة الحكومــة، بســبب 

لُ التحويــلات الماليــة، ضمــن ظــروف رقابيـّـة أقــلّ تعقيــداً. وجــود مكاتــب فــي تلــك المناطــق تسَُــهِّ
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يــرى بعــض ممثلــي المنظمــات أن الحصــول علــى الترخيــص فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، يكــون عائقــاً أمــام مســاحة 
العمــل المدنــي بشــكل عــام، بســبب خضــوع المنظمــة للرقابــة المباشــرة والمســتمرة مــن قبــل الجهــات الوصائيــة المختلفــة.

ــمُ الجهــات الماليــة المســيطرة، ففــي مناطــق ســيطرة  مــن العقبــات التــي تواجــه المنظمــات المدنيــة الســورية أيضــاً، تحََكُّ
صــة بتنفيــذ أنشــطتها والحصــول علــى منــح تمويليــة، يتــم ذلــك حصــراً  الحكومــة، يسُــمح للجمعيــات والمنظمــات المُرخَّ
عــن طريــق المصــرف المركــزي وبســعر الصــرف الرســمي، الــذي يقــلُّ كثيــراً عــن ســعر الصــرف خــارج المصــرف 
المركــزي فــي الســوق المــوازي، وفــي مناطــق شــمال شــرق حلــب التــي تخضــع للســيطرة والإشــراف التركــي، تــم افتتــاح 
مراكــز شــركات تقــدمُ خدمــات بريــد وتحويــل أمــوال وطــرود بريديــة، كمــا جــرى إنشــاء مركــز فــي كل مدينــة فــي منطقــة 
فُ المنــح التــي تحصــل عليهــا المنظمــات إلــى  شــمال شــرق حلــب، يفــرض السياســة الماليــة لتلــك الشــركات، التــي تصُــرِّ
الليــرة التركيــة، وفــق ســعر المصــرف المركــزي التركــي، مــع تســليم نســبة 20 بالمئــة مــن المنــح بالــدولار الأميركــي، 
بذلــك تكــون الكيانــات المدنيــة فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية، مُجبــرة علــى الالتــزام بسياســة تلــك الشــركات الماليــة 
لحصولهــا علــى تراخيــص تركيــة، بينمــا فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، تلجــأ معظــم المنظمــات إلــى التعامــل مــع شــركات 

الحــوالات الماليــة المحليــة لتوصيــل الأمــوال، وكانــت بالنســبة لتلــك المنظمــات حــلاًّ مقبــولاً وعمليّــاً.

-2 العوائق الداخلية

ــان  ــر ظاهــرة للعي ــة غي ــق الداخلي ــت العوائ ــا، وإن كان ــا أو متطوعيه ــة ذاته ــات المدني ــقُ بالكيان ــي تتعلّ ــق الت هــي العوائ
أو للمراقــب الخارجــي بشــكلٍ واضــح، ولا تبــدو ذات أثــرٍ علــى التخطيــط التمويلــي، لكــن فــي الواقــع، لا تقــلُّ العوائــق 

ــة، وتتعــددُّ أشــكالها وفــق الآتــي: الداخليــة خطــورةً عــن العوائــق الخارجي

أ- نقص الخبرات:

تتعلــقُ بالحاجــة الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى، والمفهــوم الخاطــئ للتطــوع فــي المجتمــع المدنــي فــي الدرجــة الثانيــة، إذ 
ــر مــن الأشــخاص ذوي الخبــرة عــن التطــوع، ويســعون للبحــث عــن عمــلٍ أو تطــوعٍ مــدرٍّ للنقــود نتيجــة  ــزفُ الكثي يعَ
الضغــوط الاقتصاديــة، مــا يحــرمُ الكثيــر مــن الكيانــات المدنيــة مــن الخبــرات العاليــة، التــي تتجّــهُ نحــو المنظمــات الدوليــة 

والمنظمــات التــي تحقــق مــورداً ماليــاً جيــداً.

ب- إطار عمل المنظمة:

لُ إطــار عمــل المنظمــة، ومــا يرتبــط بــه مــن رؤيــة ورســالة وأهــداف، عائقــاً عــن الحصــول علــى تمويــل معيــن مــن  يشُــكِّ
أحــد المانحيــن أحيانــاً، لكــن فــي هــذا الســياق، نــرى أنــه لا يمكــن اعتبــاره عائــق تمويــل، لأنــه مبــرر بالنظــام الداخلــي أو 

دســتور المنظمــة، ويحقــقُ للمنظمــة تمويــلاً مــن قبــل مانــح مــا، يتفّــقُ مــع رؤيتهــا ورســالتها.

ج- الصور النمطية:

تشويه السمعة التي تستهدف المجتمع المدني لناحية فساده، تؤُديّ إلى فقدان الثقة بينه وبين المجتمع.
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د- الإدارية والقانونية:

يمكن تصنيف العوائق الداخلية المتعلقة بالترخيص بناءً على تحليل الواقع السوري إلى نمطين:

عوائــق وجــود ترخيــص: كانــت تواجههــا أغلــب المنظمــات فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، ومناطــق شــمال   .i
شــرقي ســورية حيــث ســيطرة الإدارة الذاتيــة، ولــم تكــن هــذه المشــكلة شــائعة الانتشــار فــي مناطــق الشــمال الســوري، 
ــي  ــط التمويل ــاً مــن عوائــق التخطي ــكّلُ عائق ــي يشُ ــار وجــود ترخيــص قانون ــد يكــون مــن الغريــب الحديــث عــن اعتب وق
للمنظمــات، لكــن للأســف فــي الواقــع الســوري الحصــول علــى الترخيــص، يعنــي فســح المجــال لفــرض الرقابــة، والقيــود 
ــي،  ــل المدن ــل العم ــن تفاصي ــل م ــي كل تفصي ــى التدخــل ف ــل، وحت ــة والعم ــة وزارة الشــؤون الاجتماعي ــة، ورقاب الأمني
ــدوبٍ عنهــا، كمــا أن الترخيــص  ــس الإدارة كمن ــي مجل ــن عضــوٍ ف ــة والعمــل تعيي ــوزارة الشــؤون الاجتماعي إذ يمكــنُ ل
ضَ للرقابــة الأمنيــة بشــكل دائــم، والحصــول علــى النقــود  والحصــول علــى التمويــل عبــر الحســابات البنكيــة، يعنــي التعــرُّ
وفــق ســعر المصــرف المركــزي، الــذي ينقــص عــن القيمــة الحقيقيــة فــي الســوق، مــا يعنــي خســارة فــي قيمــة النقــود 
والتأثيــر ســلباُ علــى النشــاطات، كمــا أن وجــود الترخيــص قــد يعنــي أحيانــاً الحصــول علــى التمويــل عبــر كيــان مدنــي 
وســيط حصــري، يتمتــع بعلاقــات أمنيــة وســلطوية عاليــة، ويحتكــر حلقــة التمويــل الأولــى، ويكــون الوســيط فــي حلقــة 

ــة. ــل الثاني التموي

ــيطرة  ــق س ــوري، ومناط ــمال الس ــي الش ــات ف ــن المنظم ــر م ــا الكثي ــص: تواجهه ــود ترخي ــدم وج ــق ع عوائ  .ii
الحكومــة والإدارة الذاتيــة، إذ إنــه يمكــن تقبـّـل فكــرة أن عــدم وجــود ترخيــص يشــكل عائقــاً، مــن ناحيــة عــدم وجود حســاب 
بنكــي باســم المنظمــة، لــذا يتــم التحويــل المالــي إلــى اســم أحــد الأشــخاص مــن أعضــاء الكيــان المدنــي، مــا يشــكل خطــراً 
ــة  ــاً نتيجــة ربــط التمويــل بالحســابات الاســمية للأشــخاص، كمــا يترتــب علــى ذلــك الحصــول علــى التمويــل بالعمل أمني
ــا  ــل، كم ــة التموي ــة بعملي ــع مــن المخاطــر المُتعلقّ ــا يرف ــة، م ــف العمل ــى الســوق المــوازي لتصري ــة، واللجــوء إل الأجنبي
يشُــكّلُ خطــراً عنــد نقــل الأمــوال مــن خــارج ســورية إلــى الداخــل الســوري، وفــي ذات الوقــت رأت العديــد مــن الكيانــات 
المدنيــة أن وجــود الترخيــص، وإن كان يحُقّــقُ تخفيفــاً مــن الخطــر الأمنــي فــي مــكان مــا، لكنــه بــذات الوقــت يرفــع مــن 
مســتوى الضغــط الأمنــي، والتضييــق والرقابــة مــن قبــل الأجهــزة الوصائيــة، ومــن ضمنهــا وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 

والعمــل.
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القسم الثاني

الممارسات الفضُلى في الاستدامة المالية والتخطيط المالي

أولاً: رسم استراتيجيات الاستدامة المالية
إن اختيــار الممارســات الفضُلــى فــي رســم الخطــط الماليــة وتحقيــق الاســتدامة الماليــة، يقَْتضــي وجــود أدوات التمويــل 
ــلاث  ــى ث ــة عل ــل النشــط للتنمي ــوي التموي ــذه الاســتدامة، ويحت ــى ه ــي الوصــول إل ــة كشــرط أساســي ف النشــط للتنمي

محــددات)11(:

ة للدخّــل التــي قــد تســتخدمها مُنظّمــة غيــر ربحيــة لتوليــد  توليــد الإيــرادات: مثــل جميــع الاســتراتيجيات المُــدرَّ  .1
المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ مهمتهــا.

تنوّع الإيرادات: الحاجة إلى مصادر دخل متنوّعة، ونهج متعدد الجوانب لتمويل التنمية.  .2

الدخــل الخــاص: توليــد الدخــل إلــى جانــب جمــع التبّرعــات مــن أجــل الاســتثمار فــي نموّهــا وتطورهــا، ويوصف   .3
ــة. ــا المنظم ــي يمكــن أن تحققه ــدة، الت ــر المقي ــرادات غي ــوع الإي ــه ن الدخــل الخــاص أن

ــة هــي الهاجــس الأول لكيانــات المجتمــع المدنــي، فــلا بــدَّ مــن توافــر مجموعــة مــن  علــى اعتبــار أن الاســتدامة الماليّ
ــة:)12( العناصــر الأساســية لتحقيــق اســتراتيجيات الاســتدامة المالي

اتبّاع التنويع في مصادر التمويل الخاص بالمنظمة، وتبني نظام هجين.  .1

بخصوص المنح؛ من المهم العمل مع مانحين متعددين ومتنوعين، ولا تهُمَلُ المنح الصغيرة.  .2

بناء الاحتياطياّت والأصول التي تساعد على تمويل الأنشطة والفريق الأساسي للجمعية.  .3

تطبيــق ممارســات الإدارة الماليــة الرشــيدة، فمــن المهــم جــداً أن تبقــى الجمعيــة رشــيدة فــي صــرف مواردهــا   .4
الماليــة، فــلا تغُالــي فــي الصــرف فــي مرحلــة توفـّـر التمويــل، لأن هــذا يصُعـّـبُ إدارة مرحلــة مــا بيــن المشــاريع المُمَوّلــة، 
فمــن الضــروري أن تفهــم الجمعيــة جيــداً دورة الحصــول علــى التمويــل وماهيتــه، وحجــم الاحتياطــي الــذي لديهــا، وكيفيــة 

وجهــات إنفاقــه.

بعــد تحديــد العناصــر لرســم اســتراتيجيات الاســتدامة الماليــة، يمكننــا تحديــد المُمارســات الفضُلــى فــي التخطيــط التمويلــي، 
التــي اتبعتهــا الكيانــات المدنيــة الســورية خــلال مســيرة المجتمــع المدنــي الســوري.

 https://bit.ly/3pN5gsP :11  الاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية، مقال منشور على موقع اتحاد الجمعيات المغاربية، متاح على الرابط

12  جاكي كميل، دليل إدارة الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، مرجع سابق، ص 119.
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ثانياً: الممارسات الفضُلى في التخطيط التمويلي
تجهيــز خطــط تمويــل قائمــة علــى التخطيــط المســبق لعــام أو أكثــر، بوضــع خطــط موازنــة تقديريــة مــع هامــش   .1

للمخاطــر والظــروف الطارئــة.

بناء علاقات مع مانحين وشركاء استراتيجيين لتوفير تمويل بالحد الأدنى.  .2

تنفيذ المشاريع المُدرّة للدخل تساعدُ في تأمين الغطاء المالي.  .3

اســتخدام التمويــل الذاتــي مــن قبــل الأعضــاء، ســاهم فــي تجــاوز نقــص التمويــل فــي كثيــر مــن الحــالات، مــن   .4
خــلال تقديــم تبرعــات ماليــة، أو مــن خــلال تقديــم تبرعــات عينيــة، أو خبــرات وتدريبــات.

كان اســتخدام التشــبيك بيــن المنظمــات المدنيــة، إحــدى الوســائل الناجعــة فــي توفيــر بعــض مصاريــف إعــداد   .5
أبحــاث ودراســات، مــن خــلال الحصــول علــى معلومــات وبيانــات مهمــة للأبحــاث عبــر علاقــات ومســارات التشــبيك، 

ــف. ــاركة التكالي ــل ومش ــل بدي ــدر تموي ــن مص ــي تأمي ــة دورٌ ف ــات مختلف ــن منظم ــراكة بي ــبيك والش ــا كان للتش كم

التنظيــم والتخطيــط المالــي بشــكل دقيــق ووجــود اســتراتيجيات بديلــة يحقــق اســتدامة أعلــى ويوفـّـر مــوارد ماليــة   .6
ــدة. عدي

ســاعدت روح الفريــق لــدى الأفــراد العامليــن الجمعيــات علــى تجــاوز التحديــات خــلال فتــرات شــحّ التمويــل،   .7
ــر التعويضــات والرواتــب أو تخفيضهــا. مــن خــلال تقديــم بعضهــم العمــل بشــكل تطوعــي، وموافقــة بعضهــم علــى تأخُّ

ثالثاً: الممارسات سلبية الأثر على الاستدامة المالية
يمُكن تحديد مجموعة من الأخطاء التي ارتكبتها المنظمات المدنية، وتنعكس سلباً على الاستدامة المالية:

الاعتمــاد علــى التمويــل ضمــن دورة التمويــل الأساســية، لأنــه لا يحقــق اســتدامة فــي العمــل، فارتبــاط التمويــل   .1
ــه. ــع ذات ــع المجتم ــن وم ــع الموظفي ــة م ــة المُنظّم ــى علاق ــرُ عل ــاريعي يؤُثّ ــكل مش بش

عدم إدراك الكيانات المدنية للقوة التي تملكها والتي يمكنها من خلالها الضغط على المانح.  .2

ــل  ــا التموي ــي قضاي ــن ف ــروط المانحي ــول ش ــة ح ــرة منظم ــات مناص ــة عملي ــة بأي ــات المدني ــام الكيان ــدم قي ع  .3
المنظمــة. علــى  يمارســونها  التــي  والضغوطــات 

غياب التشبيك والتنسيق والتواصل بين الجمعيات.  .4

إن ضمــان الحصــول علــى التمويــل يقتــل روح الابتــكار لــدى العديــد مــن المنظمــات، فضمــان وجــود مصــادر   .5
ــدة  ــدة، أو أســاليب جدي ــر مهتمــة بالبحــث عــن مشــاريع جدي ــك المنظمــات غي ــم، يجعــل تل ــن بشــكل دائ ــل ومانحي للتموي

ــينها. ــا أو تحس ــن تطويره ــث ع ــا دون البح ــة خبرته ــا رهين ــل منه ــا يجع ــدد، إنم ــن ج ــذب ممولي ــرة لج مبتك
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القسم الثالث

الممارسات الفضلى في تجاوز العوائق التي تواجه المجتمع 
المدني السوري

أولاً: عوائق التخطيط المالي في تجارب المجتمع المدني السوري
ــي، ويمكــن  ــط المال ــة التخطي ــة خــلال عملي ــاف مُختلف ــقَ ذات أشــكال وأصن ــة الســورية عوائ تواجــه المنظمــات المدني
وضــعُ مجموعــة محــددات لتلــك العوائــق التــي تكــون دائمــة النفــاذ خــلال العمــل المدنــي فــي الســياقات الهشّــة وســريعة 

التغيّــر:

تشُــكّلُ صعوبــة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الدقيقــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، عائقــاً أمــام المنظمــة فــي   .1
قدرتهــا علــى وضــع خطــط ماليــة حقيقيــة وواقعيــة، أو تــؤديّ إلــى وضــع خطــط ماليــة غيــر صحيحــة، مــا يكــون لــه أثــر 

كارثــي علــى عمــل المنظمــة ومصداقيتهــا.

يصعــب وضــع الخطــط الماليــة الفعاّلــة فــي ظــل البيئــات المتغيــرة، وهــذا كثيــراً مــا تواجهــه المنظمــات العاملــة   .2
ــة. ــي المنظم ــي ف ــتقرار العمليات ــى الاس ــر عل ــة، ويؤث ــر والهش ــريعة التغيّ ــياقات س ــي الس ف

يتطلـّـب التخطيــط خبــرةً ومــالاً ووقتــاً، مــا يجعــل كلفتــه عاليــة، وقــد لا تكــون هــذه الأمــور متوافــرة فــي بعــض   .3
المنظمــات، كمــا يعنــي التخطيــط إحــداث التغييــر الــذي يوُاجَــهُ معظــم الأحيــان بمقاومــة، مــن قبــل الأفــراد داخــل المنظمــة، 

لأن الأفــراد عندمــا يعتــادون علــى شــيء لا يريــدون تغييــره)13(.

 

ثانياً: الممارسات الفضُلى في تجاوز عوائق التخطيط المالي
يمكــن إدراج مجموعــة الممارســات الفضُلــى فــي إطــار تجــاوز العوائــق، التــي واجهــت المجتمــع المدنــي الســوري خــلال 

مســيرة العديــد مــن مشــاريع المنظمــات المدنيــة الســورية:

تجــاوز شــرط الترخيــص الــذي تضعــه الجهــات المانحــة فــي أحيــان كثيــرة، مــن خــلال ترخيــص مركــز تدريــب   1-
ــة. ــن فرصــة تمويلي ــر م ــي أكث ــن وف ــن المانحي ــر م ــدى عــدد كبي ــولاً ل ــدرات، وكان مقب ــاء ق وبن

تجــاوز اشــتراط الحســاب البنكــي فــي ظــل العقوبــات الاقتصاديــة لا يوجــد لــه حــل مباشــر، لكــن كانــت شــركات   2-
ــة. ــوراً مرتفع ــى أج ــت تتقاض ــة، وإن كان ــغ المالي ــى المبال ــول عل ــي الحص ــب ف ــل الأنس ــة الح ــاطة المالي الوس

13  محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي، مبادئ علم الإدارة الحديثة، لا بوجد دار نشر، 2014، ص 63-64.
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وجــود حســاب شــخصي خــارج ســورية لأحــد الأشــخاص كان خيــاراً مقبــولاً فــي الكثيــر مــن الحــالات للحصــول   3-
ــة أو الشــركاء. ــوال المنظم ــل لاســتضافة أم ــرَ اســتخدام حســاب بدي ــاك أســلوب آخــر عب ــا كان هن ــل، كم ــى التموي عل

ــة الســورية التــي تســاعد بجمــع  ــة الشــخصية والجالي اســتخدام منصّــات فيســبوك وواتــس أب وحلقــات المعرف  4-
التبرعــات مــن الأجانــب.

اتبــاع أســلوب التشــبيك والشــراكة مــع المبــادرات الأخــرى، كآليــة للحصــول علــى تمويــل بديــل، بهــدف تغطيــة   5-
ــل. ــن التموي ــاطات م ــات النش احتياج

تنويــع مصــادر الدخــل وبنــاء مشــاريع مُولِّــدة للدخــل، ســاهمت فــي تحقيــق اســتدامة للتمويــل إلــى حــد مــا، إذ لا   6-
ــط. ــح فق ــل بالمن ــط التموي يجــب رب

الاعتمــاد علــى التمويــل الذاتــي والمتبرعيــن كان مصــدراً للتمويــل البديــل، وســمح للمشــروع بالاســتمرار، دون   7-
ــح. ــل المان ــن قب ــا م ــد إيقافه ــة بع ــن الخدم ــتفيدين م ــان المس حرم

التبرعــات مــن الســوريين المقيميــن فــي الخــارج، كانــت منفــذاً فــي كثيــر مــن الحــالات لاســتمرار المشــروع،   8-
لكــن يوجــد صــورة نمطيــة مــن قبــل المغتربيــن الســوريين أن المبــادرات والجمعيــات التــي تعمــل فــي مناطــق ســيطرة 

ــة. ــات أمني ــات وعلاق ــا ارتباط ــون له ــورية يك ــة الس الحكوم

كان الترخيــص والتســجيل فــي بعــض الحــالات، يشُــكّلُ خطــراً وضغطــاً مضاعفــاً مــن قبــل الســلطات الأمنيــة   9-
علــى الكيانــات المدنيــة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، لذلــك كان اللجــوء أحيانــاً إلــى عــدم الترخيــص وســيلة ناجعــة فــي 

ــك الأخطــار والضغوطــات. تجــاوز تل

التعــاون مــع هيئــات حكوميــة يسُــهّلُ تنفيــذ المشــروع، وفــي كثيــر مــن الحــالات لا يتــم الســؤال عــن مصــدر   10-
التمويــل.

مــن الضــروري إنشــاء مصــدر تمويــل داخلــي ومســتدام يلعــب دوراً فــي بنــاء الثقــة مــع المجتمــع، علــى ســبيل   11-
ــال: المث

ــدر  ــق مص ــي، تحق ــا مجان ــادي وبعضه ــدل م ــا ذات ب ــة، بعضه ــات النوعي ــة للتدريب ــركة خاصّ ــص كش ترخي  .i
تمويــل ذاتــي داخلــي، ويلجــأ البعــض إلــى اســتخدام ترخيــص الشــركة كأداة قانونيــة للحصــول علــى المنــح مــن المنظمــات 
الدوليــة، والعمــل تحــت الغطــاء القانونــي للشــركة، وإجــراء تدريبــات مجانيــة أو ورشــات عمــل، فيكــون الوجــه القانونــي 
للنشــاطات، كنشــاطات تجاريــة تقــوم بهــا الشــركة مــن خــلال تقاضــي رســوم وأجــور مقابــل الخدمــات، لكــن يكــون هنــاك 

المضمــون المدنــي فــي الباطــن المتمثــل فــي الحصــول علــى المنــح وتنفيــذ الأنشــطة المدنيــة.

نــادي شــبابي لــه اشــتراك ومــكان للدراســة أو الترفيــه، يخلــق اســتقطاباً وتواصــلاً مــع الشــباب وبينهــم، وبنفــس   .ii
ــا. ــة وعامليه ــلاً للمؤسس ــن دخ ــت يؤم الوق
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ــا  ــان وأربيــل وتركي ــة خــارج أراضــي ســورية، بشــكل خــاص فــي لبن تســجيل المنظمــات والمؤسســات المدني  11-
ــل  ــات التموي ــاوز صعوب ــوري، لتج ــل الس ــى الداخ ــات عل ــن والعقوب ــية للمانحي ــف الجيوسياس ــبب المواق والأردن، بس

ــق. ــض المناط ــي بع ــاً ف ــوك أساس ــود بن ــدم وج ــة، أو ع ــكالات البنكي والإش

استثمار بند المسؤولية الاجتماعية للشركات الخاصة بهدف تغطية النشاطات المدنية.  12-

 

خاتمة المحور الرابع

أولاً: النتائج
فــي الختــام يمكــن الوصــول إلــى حصــر وتضييــق النشــاط التمويلــي للمنظمــات المدنيــة الســورية، علــى أنمــاط   1-
معينــة ســهلة وبســيطة وبعيــدة عــن الواجهــة قــدر الإمــكان، إمــا لتخوفــات أمنيـّـة أو نتيجــة ضعــف مؤسســاتي فــي القــدرات 

ــرات. ــات والخب والإمكاني

واقــع العمــل المدنــي الســوري، علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، مــع اختــلاف الســياقات فــي كل منهــا، يفــرض   2-
أشــكالاً مــن العوائــق أمــام الحصــول علــى مصــادر تمويــل متعــددة، وتتــراوح تلــك العوائــق، بيــن صعوبــة إيجــاد مــوارد 
مُــدرّة للدخــل، أو صعوبــة جمــع التبرعــات، مــروراً بالعوائــق والإجــراءات البيروقراطيــة فــي مراحــل كثيــرة، مــا دفــع 

المُنظمــات إلــى اســتمرار الاعتمــاد علــى المانحيــن، مــن خــلال المنــح وتمديدهــا.

يتميــز ســياق التخطيــط المالــي لــدى المنظمــات، علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية، أنــه قصيــر ومتوســط المــدى،   3-
وعلــى الرغــم مــن إدراك المنظمــات لأهميــة وضــع الاســتراتيجيات، والخطــط الماليــة، وتنــوع مصــادر التمويــل، لكنهــا 

ــة المــدى. ــة بالشــكل الكافــي لرســم خطــة ماليــة طويل تضــع اســتراتيجيات بســيطة، وغيــر تنبؤّي

لا يوجــد خبــرات كافيــة لــدى أغلــب منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري، بحيــث تكــون قــادرة علــى رســم خطــط   4-
ــة. ــات المدني ــك الكيان ــي لتل ــة، والاســتقرار المال ــتدامة المالي ــق الاس ــة، تحق مالي

ثانياً: التوصيات
ــي للمنظمــات وتأميــن  ــات التــي يعُتقــد أنهــا ستســاهم فــي تحســين التخطيــط المال يمُكــنُ إدراج مجموعــة مــن التوصي

اســتدامة ماليــة أفضــل:
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-1 التوصيات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني

بنــاء وتعزيــز المُســاءلة الاجتماعيــة التــي تمُثّــلُ خلــق شــبكة رقابيــة مــن المجتمــع المحلــي، وضمــن المجتمــع   1-
المدنــي، لكشــف حــالات الفســاد وعــدم الشــفافية.

ــى الأرض،  ــر مهمــة عل ــة، أو غي ــر منصف ــذ مشــاريع غي ــاف تنفي ــة ضاغطــة، بهــدف إيق ــات محلي ــاء تحالف بن  2-
والقيــام بحمــلات مناصــرة لحمايــة المجتمــع المدنــي مــن الفســاد الــذي يحصــل تحــت اســمه.

قيــام الكيانــات المدنيــة بتأســيس شــراكات وتحالفــات نوعيــة ضمــن مشــاريع كبيــرة، تشــترك فيهــا العديــد مــن   3-
لتتجــاوز الجغرافيــات والتحزبــات العســكرية. المدنــي الســوري،  المجتمــع  المؤسســات، لتوحيــد أجنــدة 

ــة،  ــوارد المشــتركة المتبادل ــن الم ــات، وإنشــاء حــوض م ــادرات والمنظم ــن المب ــرات المســتمر بي ــادل الخب تب  4-
الترخيــص. لمشــاكل  الحلــول  لإيجــاد  الجمعيــات  بيــن  والمناصــرة  والتنســيق 

الحصــول علــى طــرق تمويــل مختلفــة، وبنــاء القــدرات فــي مجــال تخطيــط وتنويــع مصــادر التمويــل، وتفريــغ   5-
ــي. ــل المدن ــون العم ــى مضم ــاظ عل ــع الحف ــل، م ــدة للدخ ــاريع المول ــع المش ــل م ــراء للتعام ــخاص خب أش

ــيق  ــات للتنس ــم آلي ــك، ورس ــة خاصــة بذل ــن خــلال منصّ ــكل مُمَأســس، م ــات بش ــن المنظم ــبيك بي ــم التش تنظي  6-
ــارك  ــترك وتش ــل المش ــهيل العم ــات، لتس ــادرات والمنظم ــن المب ــبيك بي ــز التش ــدف تعزي ــتراتيجي، به ــه الاس والتوجي

المــوارد، والوصــول لمــوارد أكبــر وأكثــر اســتدامة مــن خــلال الجهــود الجماعيــة.

تســهيل حصــول المنظمــات علــى الترخيــص القانونــي، وافتتــاح الحســابات البنكيــة للمبــادرات أو تجمّــع   7-
المبــادرات.

توسيع دوائر المعارف الشخصية لجمع التبرعات والهبات.  8-

إيجاد قواعد بيانات للجهات المحلية والدوّلية، لتسهيل وصول الكيانات المدنية لمصادر التمويل.  9-

ــم  ــوم بتنظي ــن يق ــار م ــادرات، لا ضــرورة لانتظ ــق مب ــل كفري ــاركة، وروح العم ــادئ المش ــى مب ــز عل التركي  10-
ــاح  ــام بنج ــدر الاهتم ــور الشــخصي بق ــام بالظه ــادرة، دون الاهتم ــامَ المب ــذ أعضــاءه زم ــل يجــب أخ ــي، ب ــان المدن الكي

ككل. المجموعــة 

وجود رقابة مدنية من المنظمات لتجاوز حالات الفساد التي تسيء للمنظمات الأخرى.  11-

يجب على المنظمات السعي للحصول على التمويل المتناسب مع رسالة ورؤية المبادرة.  12-
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- التوصيات الموجهة للمانحين

ــدة كشــرط الحســابات البنكيــة، والابتعــاد عــن اتبــاع الأســاليب التقليديــة فــي  تخفيــف الشــروط الصعبــة والمُعقّ  1-
تقييــم المؤسســة، كشــرط لقيــام علاقــة الشــراكة أو تقديــم التمويــل، إنمــا الاســتناد إلــى أثــر المنظمــة علــى الأرض وفعاليــة 

ــر. ــة أكب ــل بمرون ــاع أســاليب للعم ــة، واتب ــات خارجي ــاد تقييم ــن خــلال اعتم أنشــطتها، م

تعزيز المشاركة بين المانح والكيانات المدنية في كافة المراحل، خاصة التخطيط وليس فقط كشريك منفذ.  2-

اعتماد آلية ترخيص بديلة عن الترخيص الحكومي مثل التسجيل لدى الأمم المتحدة.  3-

ه المانح الرئيسي لدعم الجمعيات المحلية عوضاً عن تقديم التمويل لوسطاء. توجُّ  4-

تحويل العلاقة بين المانح والكيانات المدنية إلى علاقة شراكة عوضاً عن علاقة تمويلية.  5-
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خاتمة الكُتيبّ
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خاتمة الكُتيبّ 
أثبتــت تجربــةُ المجتمــع المدنــي الســوري فــي ممارســة العمــل المدنــي، فــي ظــل وجــود بيئــة متغيــرة باســتمرار، درجــة 
جيــدة مــن القابليــة للتأقلــم والاســتجابة، ســواء مــن ناحيــة تنفيــذ الأنشــطة واختيــار الطــرق الجيّــدة لتنفيذهــا، أو حتــى فــي 
الاســتجابة للتحديــات والتعامــل معهــا، لكــن لا تخلــو التجربــة المدنيــة الســورية نتيجــة لحداثتهــا، مــن وجــود الكثيــر مــن 
العوامــل التــي تؤثــر علــى إطارهــا العملياتــي والمؤسســاتي، وتتَســببُ فــي ظهــور مجموعــة مــن الســلبيات، التــي تجعــل 
المجتمــع المدنــي الســوري لا يمــارس دوره بالفعاليــة والكفــاءة، التــي تتناســبُ مــع الدعــم المقــدم، أو مــع درجــة الحاجــة 

المجتمعيــة.

لــم ينحصــر دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي ممارســة الــدور المدنــي المعتــاد كمــا المفهــوم العالمــي لــه فقــط، بــل كان 
دوره يتــوزّع علــى مســتويات الحاجــات المجتمعيــة فــي جميــع أنماطهــا، إغاثيــة وتنمويــة وتوعيــة، ونتيجــة واقــع الســياق 
الســوري والتحديــات التــي تقــف فــي وجــه النشــاطات المدنيــة التوعويــة والتنمويــة، كان الجــزء الغالــب مــن ممارســات 
المجتمــع المدنــي، فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة، ومناطــق الشــمال والشــمال الغربــي، تغطــي الاحتياجــات المجتمعيــة 
ــي مناطــق  ــا ف ــا، أم ــا ومهامه ــي أداء واجباته ــيطرة ف ــلطات المس ــف الس ــن ضع ــة ع ــرات الناجم ــلأ الثغ ــة، وتم الإغاثي
ــر  ــوي والتوعــوي أوســع وأكث ــل التنم ــن منظــور العم ــي م ــع المدن ــل المجتم ــال عم ــكان مج ــة، ف ســيطرة الإدارة الذاتي

شــمولاً مــن باقــي المناطــق.

يعانــي المجتمــع المدنــي الســوري مــن حالــة الاســتقطاب الحــاد والعزلــة، حســب القوى المســيطرة فــي المناطــق الجغرافية، 
مــا يؤثــر فــي مضاميــن العمــل المدنــي وديناميكيتــه فــي الاســتجابة علــى المســتوى الوطنــي، ويبقــى محصــوراً فــي الإطــار 
ــق الاســتمرار فــي  ــك مــن ضعــف فــي التشــبيك والتنســيق والتواصــل، ويخل الجغرافــي المناطقــي، ومــا يترافــق مــع ذل
العزلــة والقطيعــة بيــن المناطــق الســورية، صعوبــة مســتقبلية فــي التواصــل، وتقبُّــل الآخــر فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة 

السورية.

إن تجــارب المجتمــع المدنــي الســوري، فــي الســياقات المختلفــة، تعانــي كثيــراً مــن الثغــرات، بســبب العوامــل المختلفــة، 
ــات  ــدم الخدم ــن، يق ــع مانحي ــي ومجتم ــع دول ــع سياســي ومجتم ــددة، وواق ــود بأشــكالها المتع ــة واســتقطاب وقي ــن عزل م
والدعــم فــي كثيــر مــن الأحيــان بنــاءً علــى المصالــح، لكــن رغــم كل مــا ســبق، تميــزت التجــارب غالبــاً بإبداعيــة وابتــكار 
ــكل  ــرات، بش ــتجابة للمتغي ــريعة الاس ــة س ــوري بالديناميكي ــي الس ــع المدن ــرد المجتم ــبة، وانف ــول المناس ــاد الحل ــي إيج ف

خــاص فــي النصــف الثانــي مــن العقــد الأول مــن عُمــرِ الأزمــة الســورية، بعــد تراكــم الخبــرات والتجــارب المختلفــة.
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كتب وأبحاث
- جاكــي كميــل، دليــل إدارة الجمعيــات الأهليــة غيــر الهادفــة للربــح، انتــاج مؤسســة فريدريــش ايبيــرت )مكتــب مصــر(، 

برينــت رايــت للدعايــة والاعــلان، مصــر، 2016.

- خالــد جاســم ابراهيــم حســن الحوســني، الــدور الرقابــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة -جمعيــات النفــع العــام- دراســة حالــة، رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية، قســم العلــوم 

السياســية، كليــة الآداب والعلــوم، جامعــة الشــرق الأوســط، 2012-2013.

- خلــود منصــور، العقوبــات الاقتصاديــة والتقييــد المالــي: تحديــات إضافيــة للحيّــز المدنــي المحــدود فــي ســوريا، موجــز 
السياســة والتوصيــات، تمــوز 2020، دولتــي ومركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان، 2020.

- زيدون الزعبي، منظمات المجتمع المدني السورية الواقع والتحديات، مواطنون لأجل سوريا، 2017.

- محمود حسن الهواسي وحيدر شاكر البرزنجي، مبادئ علم الإدارة الحديثة، لا يوجد دار نشر، 2014.

تقارير ومقالات
- الحيزّ المُتاح للمجتمع المدني ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دليل عملي للمجتمع المدني، دون سنة نشر.

- علاقة شبكات الأمان الاجتماعي بسياسات الرعاية الاجتماعية: حالات تطبيقية، بحث معد من قبل المعهد العربي 
للتخطيط، الكويت، لا يوجد سنة نشر، ص 6. متاح على الرابط:

https://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/215_P14007-2.pdf 

- الاستدامة المالية في المنظمات غير الربحية، مقال منشور على موقع اتحاد الجمعياّت المغاربية، متاح على الرابط: 
 https://bit.ly/3pN5gsP

- مركز المجتمع المدني والديمقراطية، المجتمع المدني السوري، استطلاع رأي، آب 2018.

مراجع إضافية
- تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

- القانون 93 الصادر عام 1958 الخاص بالجمعياّت والمؤسسات الخاصة.

 https://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/215_P14007-2.pdf 
 https://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/215_P14007-2.pdf 
https://bit.ly/3pN5gsP  
https://bit.ly/3pN5gsP  


من منظور
المشاركة المدنية، مساحة العمل المدني، 

المناصرة، التخطيط المالي.

المجتمع المدني السوري
كُتيب

الواقع والممارسات الفضُلى


